
اقتصاديون: ما لا يقال في خسائر الاقتصاد السوري

ــة بتنوّعهــا وغناهــا ومتناقضاتهــا، يواجــه واقعــاً  ــة العربيّ ــذي شــهد نشــاط الشّــعوب المتحرّكــة فــي المنطق المــكان ال
ــة مفهــوم الوطــن... ــة وخارجيّ ــداً بحركــة داخليّ ــداً روي ــه روي ــداً، ينســحب من ــاً معق صعب

ــج  ــة البري ــى قري ــة عل ــوات المعارض ــيطرت ق س
وحيــان ذات التمــاس الجغرافــي القريــب مــن 
ــن  ــجن م ــل  الس ــس، ليدخ ــزي أم ــجن المرك الس
ــرّغ  ــد أن فُ ــدة بع ــة حصــار جدي ــي مرحل ــد ف جدي
مــن الســجناء، بالمقابــل أعلنــت حركــة حــزم عــن 
تدميــر دبابــة مُصفحّــة فــي جبهــة الشــيخ نجــار، 
ــب. ــات حل ــوم جبه ــي عم ــزال الاشــتباكات ف ولات
ونفــى أبــو حمــزة الناطــق الاعامــي باســم الغرفــة 
المشــتركة لأهــل الشــام فــي تصريــح لصــدى 
مناطــق  علــى  حصــاراً  النظــام  فــرض  الشــام 

المعارضــة خــال الأيــام الماضيــة.
وتفيــد تســريباتٌ أن النظــام يريــد فتــح معبــر 
الشــرقية  حلــب  بيــن  الرابــط  القصــر  بســتان 
داخــل  إلــى  الوحيــد  المعبــر  وهــو  والغربيــة، 
النظــام  التــي تســيطر عليهــا  قــوات  الاحيــاء 
تفيــد  معلومــات  ظــل  فــي  الغربيــة"  "حلــب 
باغــاق طريــق خناصــر مــن تنظيــم داعــش، 
ــب أصــدرت  ــة الشــرعية بحل ــإن الهيئ ــل ف بالمقاب
فتــوى بالأمــس بحرمــة الانتخابــات حتــى ولــو 
ــب  ــن جان ــاش"، م ــب "المع ــي الرات ــت بداع كان
ثــانٍ لاتــزال تشــهد مناطــق مدينــة حلــب وريفهــا 
قصفــاً مكثفــاً بالبراميــل، وشــهدت منطقــة بســتان 
ــرة  ــل المتفجّ ــاً بالبرامي ــور قصف ــر والصاخ القص
مــن  الريــف  قصــف  اســتمرار  إلــى  بالإضافــة 

قــوات النظــام.
ــف  ــد الركــن عفي ــد العقي ــي ســياق مُتصّــل، أكّ وف
ــب  ــي إدل ــكري ف ــس العس ــس المجل ــليمان رئي س
تحريــر مفــرق حيــش والمجرشــة وبيــت الخانــي 
ــش  ــرق حي ــا ش ــع كله ــي تق ــاب والت ــت الحب وبي
علــى الطريــق الدولــي فــي ريــف إدلــب الجنوبــي، 
ــي  ــات والســام ف ــى معســكر الخزان ــة ال بالإضاف

ــوات  ــاً ســيطرة ق ــاة. مبين ــي حم خــان شــيخون ف
ــورك  ــن م ــة م ــة الواقع ــى المنطق ــة عل المعارض
إلــى مرحطــاط بشــكل كامــل. وبذلــك يتضــاءل 

أمــل النظــام فــي فتــح طــرق الإمــداد إلــى معســكر 
عشــرات  بطــول  والحامديــة،  الضيــف  وادي 
دخلــت  هنــاك  المعــارك  أن  أي  الكيلومتــرات 

مرحلــة جديــدة تميــل فيهــا الكفــة لمصلحــة قــوات 
المعارضــة.

ــبياً،  ــدوءاً نس ــة ه ــف الاذقي ــهد ري ــن ش ــي حي ف

فبعــد أن أفشــل الثــوار العديــد مــن محــاولات 
التقــدُّم التــي شــنهّا النظــام مدعومــاً بعناصــر مــن 
حــزب الله اللبنانــي وميليشــيات عراقيــة وإيرانيــة 
ــا  ــب ومعبره ــة كس ــى مدين ــيطرة عل ــادة الس لإع
الحــدودي مــع تركيــا، عمــد إلــى القصــف البعيــد 
كتائــب  تواجــد  أماكــن  بقصــف  يقــوم  حيــث 
المعارضــة بشــكل يومــي مــن ثكنــة رأس البســيط، 
ــب أنصــار الشــام بتمشــيط  ــن قامــت كتائ ــي حي ف
الغابــات المحيطــة بقمــة مرصــد ال45 تحســباً لأي 

ــام. ــوات النظ ــدُّم لق تق
ــي  ــام ف ــوات النظ ــز ق ــع تمرك ــت مواق ــا قصف  كم
ــب  ــت الكتائ ــاف بالهــاون، هــذا وقصف قســطل مع
الإســامية قــرى تعتبــر مواليــة للنظــام )رأس 

البســيط – البدروســية(
وقــال أبــو محمــود الأعــراج قائــد كتيبــة "أحبــاب 
ســيدنا عمــر" لـــــ)صــدى الشــام(: إنّ ســبب 
هــدوء المعــارك فــي الســاحل هــو انتقــال كتائــب 
التقــدم  إلــى  تهــدف  معــارك  مــن  المعارضــة 
إلــى معــارك  والســيطرة علــى مواقــع جديــدة 

. اســتنزاف 
ــن النظــام مــن إعــادة الســيطرة علــى  وحــول تمكُّ
مرصــد الـــ 45 الاســتراتيجي قــال الأعــراج إن 
الســبب فــي ذالــك هــو عــدم التنســيق الكامــل بيــن 
الفصائــل المقاتلــة، وأضــاف "نحــن نســتطيع أن 

ــى المرصــد" ــد الســيطرة عل نعي
وفــي الوقــت ذاتــه بــدأ النظــام بالترّويــج إلــى مــا 
ــة  ــة فــي ريــف الاذقي يســمى بالمصالحــة الوطني
حيــث ذكــرت صفحــات مواليــة للنظــام عــن لقــاء 
حصــل بيــن وجهــاء مــن مدينــة الاذقيــة مــع 
وجهــاء مــن جبــل الأكــراد بهــدف "حــل الخــاف" 
و"ايقــاف القتــال" وسُــرّبت بعــض بنــود هــذا 

ــاق. الاتف

مجلس الشــيوخ الأميركي يوافق على دعم مقاتلي المعارضة.. الأردن يطرد ســفير النظام
مرحلــة جديــدة مــن المعــارك تنطلق فــي إدلب بعــد قطع طريــق لإمداد 
قوات النظام بشكل نهائي وفرض حصار جديد على سجن حلب المركزي 

حاجز حيش بعد التحرير - تصوير: خالد العيسى 

صدى الشام

التحالف المدني السوري )تماس( ...
هل تذوب الدولــة كخلفية ضرورية 
ــراع؟ ــرر الص ــا مب ــن كونه ــدلًا م ب

أعُلــن عــن تأســيس   2014 /5 /2 فــي 
يضــم  وهــو  تمــاس،  المدنــي  التحالــف 
مدنيــة ســورية  منظمــة   50 مــن  أكثــر 
حصــراً، نصــف هــذه المنظمــات جــاء مــن 
داخــل ســوريا، حيــث عقــد الاجتمــاع فــي 

بيــروت. 
فــي البيــان التأسيســي، أعُلِنــت محــاور 
أساســية للعمــل عليهــا، منهــا العمــل علــى 
إنهــاء  علــى  والعمــل  الســام،  تحقيــق 
الصــراع، وذلــك مــن خــال التنميــة التــي 

ــة. ــذه العملي ــي له ــل الأساس ــي الحام ه
يمكــن  لا  الصــراع  أن  التحالــف  وعــدّ 
مــن  الكثيــر  لــه  لأن  مباشــرة  إيقافــه 
إلــى  التــي تصــل  الامتــدادات والجــذور 
ــن أن  ــة لا يمك ــة وثقافي ــدات اجتماعي تعقي

فجــأة. تنتهــي 
أعلــن التحالــف أيضــاً أنــه ســوف يؤســس 
قاعــدة معرفيــة كــي تكــون كل أنشــطته 
أســاس علمــي،  علــى  مبنيــة  وأعمالــه 
للمجتمــع  دقيقــة  دراســة  علــى  وبنــاء 

الســوري.

بحضــور  الاجتماعــات  هــذه  كل  تمــت 
ممثــل الإبراهيمــي، وهــو مــا أضفــى علــى 
التحالــف مــا يمكــن أن ندعــوه اعترافــاً أو 

ــدة. ــم المتح ــن الأم ــة م رعاي

ـ ماذا يعني هذا التحالف المدني؟
كمــا أوضــح البيــان، فــإن الهــدف مــن 
هــذا التحالــف هــو العمــل علــى تدعيــم 
فــي  المدنيــة  الجمعيــات  أنشــطة  عمــل 

ــن  ــزة بي ــد وضــع عامــة مميّ ســوريا. وق
ــي والعمــل السياســي، وهــي  العمــل المدن
المدنــي  التنظيــم  أو  الجمعيــة  الســلطة. 
لا يســعى للوصــول إلــى الســلطة، علــى 
ــي  ــه معن ــم السياســي، ولكن ــس التنظي عك
ــى الواقــع  ــة للسياســي عل ــج القريب بالنتائ
والروحــي  الفكــري  والواقــع  المعيشــي 
هــذا  عمــاد  أساســاً  هــم  الذيــن  للنــاس 

ذاك...  أو  المدنــي  التنظيــم 

غريب ميرزا  ـ حماة

يعيدنــا "آمــن العرنــد"، إلــى مرحلــة محفــورة فــي ذاكــرة 
ــب  ــب "بح ــي كلي ــرة ف ــه القصي ــر تجربت ــوري، عب ــل س كل طف
ــة  ــة والممول ــات" الداعم ــة "بداي ــاج مؤسس ــن إنت ــوت" م الم

لمشــاريع الشــباب البصريــة.
ــق،  ــي الغام ــة البن ــاس المدرس ــام لب ــت، أي ــنة مض ــرون س عش
لترديــد  كلّ صبــاح  كالمســامير طوابيــر متراصــة  والوقــوف 
شــعار حــزب البعــث الحاكــم وقائــده المفــدى بانــي ســوريا 
الحديثــة. وننهــي وقفتنــا قبــل الصعــود إلــى الصفــوف بنشــيد " 
للبعــث يــا طائــع، للنصــر يــا طائــع ... أقدامنــا حقــول .. طريقنــا 
مصانــع .. وتلمــع الرايــات فــي مواســم الطائــع .....البعــث نحــن 

ــخ  ــث ...ال البع

ــا نرتديــه فــي  ــذي كن ــي ال ــة الكليــب يظهــر الفــولار البرتقال بداي
الصفــوف الابتدائيــة، ومــن ينســاه مــع الســيدارة!، وعليــه 
طبعــة شــعار طائــع البعــث، يلحقــه مشــهد "زوم إن" للمذيعــة 
"الفاتنــة" بطريقــة المكيــاج الفاقــع وتصفيفــة الشــعر التــي 
ــل التســعينيات، حيــث  ــات وأوائ ــة أواخــر الثمانيني تتماشــى حقب
ــم  ــى أت ــا عل ــي أداء دوره ــاس" ف ــة "رشــا عب نجحــت الصحفي
وجــه، بالتمثيــل داخــل التمثيــل وأداء التصنــع، فنظراتهــا اللئيمــة 
تــكاد تأكلــك، وتخــرق شاشــة صنــدوق التلفزيــون الــذي تســطح 

ــا ..! فــي زمنن
تظهــر الطفلــة "بتــول محمــد" البعثيــة، وتقــدمّ أغنيــة -مــن 
ــولاه  ــباب، فل ــة والش ــي الطفول ــى وراع ــي الحم ــا- لحام كلماته

لكانــت نهشــتنا كاب الشــارع... 

طلائع الموت

سما الرحبي ـ صدى الشام
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أسبوعية مستقلة تصدر صباح كل ثلاثاء
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 النظام يسعى إلى خلق كيانات سياسية جديدة تشاركه ما بعد الانتخابات

وطن بين الواقع والفكرة

"مشــاكلنا كثيــرة.. أهمهــا 
نقــص  الدعــم  والمعــدات 

اللوجستية"

حوار مع: العميد “أديب شلاف” قائد شرطة حلب الحرة

رأى محللــون سياســيون ســوريون، أن النظــام الســوري يســعى إلــى خلــق كيانــات سياســية جديــدة، بهــدف تقديمهــا كشــركاء عقــب 
إنجــاز الانتخابــات الرئاســية المحســومة لمصلحــة الرئيــس الحالــي بشــار الأســد...

المصــارف والبنــوك الحكوميــة تربــح.. والباقــي يخســر
عامر عبد السلام ـ صدى الشام

ــة التــي تعيشــها ســوريا،   ــة الفوضــى الاقتصادي فــي حال
تبــرز للعلــن فجــأة أرقــام المصــارف الحكوميــة بربحهــا 
الوفيــر، فــي الوقــت الــذي تشــكو الفعاليــات الاقتصاديــة 
)التجاريــة والصناعيــة والزراعيــة( كافــة المتبقيــة مــن 
عــدم اســتطاعتها الحيــاة فــي ظــل فقــدان الأســاس الأول 

مــن أســس العمــل الاقتصــادي وهــو الأمــان.
فالأرقــام التــي عرضتهــا البنــوك والمصــارف تراوحــت بربــح 
أحــد  ليقــول  المليــارات،  المليــارات وعشــرات  مــن  عــدد 
المصــارف الحكوميــة أن قيمــة الودائــع ارتفــع لأكثــر مــن 

106 % بيــن هــذا العــام والعــام الماضــي..

ــد  ــف الصع ــى مختل ــدلاً عل ــة، ج ــاث الماضي ــنوات الث ــال الس ــوريا خ ــا س ــي تكبدّته ــائر الت ــة الخس ــام قيم ــارت أرق أث
ــية... ــا السياس ــن خلفه ــة، وم الأكاديمي

ســكاكين خالــد خليفــة »يثلمهــا« فرانكشــتاين 
ــداد ــي بغ ف

أحــرق زوجتــه وأطفالــه الأربعــة، ثــم انتحــر بســكّين 
ــن  ــرفاً م ــر ش ــاً أكث ــوت حرق ــاً: “إن الم ــخ صارخ المطب
انتظــار المــوت جوعــاً “، ســائاً بحرقــة: “ألا توجــد 

ســكاكين فــي مطابــخ هــذه المدينــة!؟”.
ــجت  ــة نسُ ــارات الإنســانية، مــن رواي ــك إحــدى الانهي تل
خيوطهــا فــي حلــب، مــع بدايــة الإنقــاب العســكري 
للبعــث فــي الســتينيات وحتــى الألفيــة الجديــدة، وامتــداد 

ــا... ــس بينهم ــة البولي دول
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الســجن  حصــار  يفــك  النظــام 
المركــزي تحــت غطــاء نــاري كبيــر

المرصد2

ــن  ــة بدعــم المتطرفي ــة التركي ــت الحكوم ــا اتُّهِمَ ــراً م كثي
فــي ســوريا، وعلــى الرغــم أن تركيــا قبــل أشــهر طويلــة 
ف، ولــم تعــد تســمح لهــم  بــدأت تاحــق المتهّميــن بالتطــرُّ
بالدخــول إلــى أراضيهــا حتــى أن إخبــاراً تركيــة رســمية 
ــد  أعلنــت عــن القبــض علــى بعضهــم، وهــم جرحــى عن
ــة  ــة الرق ــن محافظ ــة م ــي التركي ــى الأراض ــعافهم إل إس
)طبعــاً بعــد المعالجــة( إلا أن أخبــار دعمهــا للمتطرفيــن 
الولــي  إعــام  وســائل  جهــا  تروِّ الآن  حتــى  مازالــت 
ــها  ي نفس ــمِّ ــي تسُ ــام الت ــائل الإع ــض وس ــه، وبع الفقي

ــى حــد ســواء. ــة عل ثوري
ــا  ــي أنه ــي تدعّ ــة الت ــة التركي ــن المعارض ــع تعل وبالطب
يســارية هــذا الأمــر بيــن فتــرة وأخــرى، ومــا زالــت تصــر 
علــى أن الذيــن نفـّـذوا جريمــة الريحانيــة فــي الســنة 
الماضيــة مــن المتطرّفيــن علــى الرغــم مــن القبــض علــى 
الفاعليــن، وهنــاك لهــم صــور مــع الســيارات المفخخــة، 
وقبــض عليهــم أثنــاء محاولتهــم الهــرب إلــى )الاذقيــة( 

طهــم.  ــة المشــيرة إلــى تورُّ والأدل
ــى  ج هــذا الإعــام نفســه إل مــن جهــة أخــرى طالمــا روَّ
ــات  ــدة، والمنظم ــة الرســمية للقاع ــي الراعي ــر ه أن قط
الجهاديــة العالميــة، وأن هــذا بالطبــع يحصــل بغطــاء 
أمريكــي، ويسُــاق الدليــل علــى أنهــا هــي –الولايــات 
أفغانســتان...  فــي  القاعــدة  أسســت  التــي  المتحــدة- 
وطبعــاً السياســة دائمــاً متحركــة إلا فــي هــذا الأمــر، 
ســتبقى القاعــدة أداة أمريكيــة حتــى لــو حاربتهــا أمريــكا 

ــاً. ــرين عام عش
ــي  ــاً ه ــار أيض ــذه الأخب ــدر ه ــن أن مص ــم م ــى الرغ عل
مراكــز دراســات الإمــام الفقيــه، إلا أنهــا تجــد رواجــاً 
كبيــراً، ويتناقلهــا مــن اصطلــح علــى تســميتهم "نشــطاء 
ــع  ــى المتاب ــى عل ــى نطــاق واســع، ولا يخف ــورة" عل الث
ــه هــؤلاء النشــطاء مصــدره  ــا يتناقل ــراً مم ــاً أن كثي قلي

ــه.  ــام الفقي ــر الإم هــو دوائ
هنــا لابــد مــن ماحظــة حملــة ترويــج الإعــام الســعودي 
لفكــرة "تراجــع أرضوغــان عــن دعم الثورة الســورية"، 
وخاصــة فــي اللقطــات الســريعة التــي تقدمّهــا قنــاة 
الحــدث قبيــل الأخبــار، إذ بقيــت فتــرة تعــرّف بأرضوغــان 
ــن  ــع ع ــه تراج ــر أن ــة( وتذك ــن الديمقراطي ــي ع )المتخل
ــة  ــن ديمقراطي ــى ع ــم، تخل ــورية، نع ــورة الس ــم الث دع
الانقابــات العســكرية، وهــو لا يفــوّت فرصــة إلا ويقــول 

هــذا.
 ولعــل كرهــه لانقابــات العســكرية نتيجــة اكتوائــه فــي 
ــاً  ــكان إذ كان منتمي ــى أرب أحدهــا )انقــاب 28 شــباط عل
لهــذا الحــزب( يزعــج الديمقراطيــة الســعودية الضاربــة 
هــي  مــا  أخــرى  مــن جهــة  التاريــخ...  أعمــاق  فــي 
مؤشــرات تراجعــه عــن دعــم الثــورة الســورية؟ لا تفيدنــا 
ــرك  ــرات، وتت ــذه المؤش ــعودية به ــام الس ــائل الإع وس

ــه. ــن تبيان ــر للنشــطاء الميدانيي الأم
هــل القصــد مــن هــذه العبــارة تخليــه عــن دعم الســلفيين؟ 
أم الله مــن وراء قصــد الإعــام الســعودي مــن هــذه 

ــراً أيضــا؟ً  ــي يمكــن أن تكــون عِبَ ــارات الت العب
بعــد ظهــور صواريــخ تــاو بيــن أيــدي مقاتلــي المعارضــة 
فــي ســوريا ازدهــر ســوق التكهنــات وســيناريوهات 
مــن  الســيناريوهات  تراوحــت هــذه  العلمــي،  الخيــال 
مراقبتهــا الفضائيــة إلــى اســتخدامها بالبصمــة، مــروراً 
بتقديــم تعهــد بإعادتهــا إلــى تعــدد الجهــات التــي قدمتهــا، 
وإعــادة الفــوارغ    لــم يســأل أحــد مــا إذا كان لهــذه 
الصواريــخ فــوارغ أم لا؟ ( بالنتيجــة هنــاك مــا يمكــن أن 
يشُــكل كتابــاً تزيــد عــدد صفحاتــه علــى خمســمائة صفحة 
ــداً يغــدو فــي يــوم مــن  مــن القطــع الكبيــر، ويكــون مجل
ــة لتغطــي  ــال القادم ــا الأجي ــدر به ــف" تتن ــام "طرائ الأي
علــى المآســي الكبــرى التــي عاشــها أجدادهــم )نحــن!!

الشرســة  الهجمــة  البــال  عــن  يغيــب  ألا  يجــب  هنــا 
ــي اســتلمت هــذه  ــل الت ــذه الفصائ ــا ه ــي تعرضــت له الت
الصواريــخ، واتهامهــا بالخيانــة لأنهــا حصلــت علــى 
الســاح الأمريكــي، طبعــاً هنــاك فتــوى مــن الخمينــي 
العالمــي  الاســتكبار  مــن  الأســلحة  شــراء  بجــواز 
هــذا  أذنــاب  لقتــال  المتحــدة(  والولايــات  )إســرائيل 
ــال ضــد  ــن اســتخدام هــذه الأســلحة للقت الاســتكبار، ولك
ــا  ــة، وهن ــرام، وخيان ــو ح ــة فه ــورة الخميني ــر الث تصدي
لا أحــد يــدري مــا الســرُّ فــي تناغــم الحــركات الإســامية 
ــة )شــيعة وســنة( فيمــا بينهــا، وبشــكل خــاص  المتطرف

فــي هــذا الموضــوع... 
بعــد انكشــاف أمــر وصــول صواريــخ تــاو المضــادة 
للــدروع إلــى مــن أطُلــق عليهــم اســم المعتدليــن، وأذيعــت 
ــن اســتلموا هــذه  ــة الذي ــا أصحــاب العاق ــاء مصدره أنب
ــي قطــر حصــل  ــب ف ــأن مــن خضــع للتدري ــخ ب الصواري
الولايــات  مــن  عليهــا  الحصــول  يتــم  ولــم  عليهــا، 
أن  وبمــا  )دول صديقــة(  طريــق  عــن  بــل  المتحــدة، 
ــماء  ــا أس ــت له ــع الأركان، وليس ــات تتب ــذه المجموع ه
إســامية ذات إيحــاءات جهاديــة فهــذا يعنــي )أو يؤشــر 
النفــوذ  خــارج  المجموعــات  هــذه  أن  الأقــل(  علــى 
الســعودي... بــل هــي مدعومــة مــن منافســة الســعودية، 
ــر مــن عشــر ســنوات ألا وهــي  ــذ أكث ــي تغيظهــا من والت

ــر. قط
ــب  ــداً حل ــمال، وتحدي ــي الش ــخ ف ــذه الصواري ــور ه ظه
ــر الأراضــي  ــت عب ــا دخل ــى أنه ــدل عل ــاة ي ــب وحم وإدل
التركيــة، علــى الأغلــب عجيــب، هــل تراجــع أرضوغــان 
عــن دعــم الثــورة الســورية بتأمينــه صواريــخ تــاو 
للمقاتليــن؟ أليــس هــذا مؤشــراً علــى دعــم تركيــا وقطــر 
هــي  كمــا  المتطرفــة  وليــس  المعتدلــة،  للمعارضــة 

الادعــاءات؟ 

من شرفة الجيران 

عبد القادر عبداللي 

الثاثاء 27 أيار )مايو( 2014 الموافق 28 رجب 1435هـ

قصة تاو والذئب

اســتطاعت قــوات النظــام مــن الدخــول  إلــى قلــب الســجن المركــزي المحاصــر 
منــذ قرابــة 14 شــهراً، وذلــك تحــت غطــاء نــاري وصــف بالأكبــر مــن نوعــه، 
واســتخدم النظــام شــتى أنــواع القذائــف، بالمقابــل فــإن قــوات المعارضــة ردتّ 

بضربــات قاســية علــى الســجن والقــوات المتواجــدة هنــاك.
 وســجلت ليلــة الجمعــة اشــتباكات كانــت الأعنــف وقتهــا، وأعلنــت الغرفــة 
ــى  ــة إل ــاً ، إضاف ــام تجــاوزت 50 قتي ــل الشــام أن خســائر النظ المشــتركة لأه

ــزرة. ــة مجن ــا عرب ــن ضمنه ــداّت م مع
 ويأتــي فــكُّ الحصــار عــن الســجن بعــد تســريبات أوردتهــا شــبكة "حلــب 
ــد  ــب  العقي ــة حل ــات النظــام فــي مدين ــد عملي ــى لســان قائ ــة" تتحــدث عل البديل
"ســهيل الحســن" أنــه أقســم بعــدم العــودة للمنــزل إلاً برفقــة عناصــر الســجن 

ــاك. هن

ويعــدُّ مراقبــون الســيطرة علــى الســجن بالخســارة الاســتراتيجية، منوّهيــن 
بالموقــع الهــام لهــذا الســجن المشــرف علــى الطــرق الواصلــة بيــن مدينــة حلــب 
ــة  ــون بداي ــد تك ــوة ق ــذه الخط ــن أن ه ــة م ــوات المعارض ــن ق ــا، محذرّي وريفه

حصــار شــبه كامــل علــى مدينــة حلــب.
وأكــد "مضــر نجــار" القائــد العســكري فــي صفــوف الجبهــة الإســامية تراجــع 
قــوات النظــام، والميليشــيات العراقيــة إلــى أجــزاء مــن قريــة حيــان، لافتــاً إلــى 
ــا،  ــي تلقته ــات الت ــط الضرب ــى التراجــع تحــت ضغ ــرت عل ــوات أجب ــك الق أن تل
وأعلــن عــن مقتــل حوالــي 50 عنصــراً مــن لــواء "عصائــب الحــق العراقــي" 
ق  واختــاف،   وأوضــح "نجــار" بــأن الجيــش هنــاك يعانــي مــن حــالات تمــزُّ
ــي  ــدام الميدان ــى أن الاع ــد عل ــدم، وأك ــه التق ــى مقاتلي ــرض عل ــام يف وأن النظ

ــاك. ــدُّم هن ــر التق ــف أم ــن يخال جاهــز بحــق كل م
وأفــاد الناشــط "أبــو فــراس الحلبــي" بــأن الأيــام القادمــة ســوف تكــون حاســمة 
فــي نتيجــة معــارك الســجن وماحولهــا، منوهــاً إلــى الســرية  الإعاميــة التــي 
ــات  ــت عــن عملي ــي تحدث ــاء الت ــاً الأنب ــاك، نافي ــوات المعارضــة هن ــا ق تنتهجه

استشــهادية فــي المنطقــة.
ــراب،  ــام، والش ــص الطع ــال نق ــي ح ــيء ف ــام بالس ــوات النظ ــال ق ــف ح ووص
وتحــدثّ عــن انشــقاق كتيبتيــن فــي صفــوف النظــام، وهمــا "كتيبــة حمــص ، 

ــفيرة". ــة الس وكتيب
ــدي"  ــى "مشــفى الكن ــوات المعارضــة عــن نســفها لمبن ــت ق مــن جهتهــا أعلن
ــة،  ــت بالاحترازي ــي خطــوة وصف ــك ف ــوات، وذل ــذه الق ــن ه ــه م المســيطر علي
وذلــك لمــا تشــهده المناطــق المحيطــة لهــذا المبنــى ارتفاعــاً بحــدة الاشــتباكات.
فيمــا وصفــت مصــادر محليــة هــذه الخطــوة بأنهــا "تخوفيــة" مــن جهــة قــوات 
ــام  ــادة النظ ــن إع ــوات م ــذه الق ــوف ه ــى خ ــارة إل ــي إش ــك ف المعارضــة ، وذل
ســيطرته علــى هــذا المبنــى الضخــم، والــذي يطــلُّ علــى الطــرق الواصلــة بيــن 

الريــف الشــمالي ومدينــة حلــب.
فيمــا أوضــح الناشــط "بــال الأحمــد" أن قــوات النظــام تســتفيد مــن الجغرافيــة 
المكشــوفة للمنطقــة، وأضــاف أن كثافــة القصــف التــي تعتمدهــا قــوات النظــام 

غيــر مســبوقة.
وحــذر "الأحمــد" قــوات المعارضــة مــن نيــة النظــام الانتقــال مــن محيط الســجن 

إلــى مخيــم "حنــدرات" ومدينتي "نبــل والزهــراء" المحاصرتيــن أيضاً.
بالانتقــال إلــى غــرب المدينــة وجبهاتهــا المشــتعلة أيضــاً فــا تــزال تشــهد جبهــة 
الراشــدين تصاعــداً فــي حــدة الاشــتباكات، وتشــهد المناطــق المحيطــة بمبنــى 
المخابــرات الجويــة تقدُّمــاً بطيئــاً لقــوات المعارضــة هنــاك وذلــك بحســب الناشــط 

الاعامــي "ياســين أبــو رائــد".
ــال  ــف ط ــرة،   والقص ــل المتفج ــاً بالبرامي ــب قصف ــة حل ــهد مدين ــل تش بالمقاب
أغلــب المناطــق، وشــهدت قــرى ومــدن الريــف الشــمالي للمدينــة قصفــاً شــبه 
يومــي لأغلــب المــدن الرئيســية، مثــل "أعــزاز ، مــارع، عنــدان ،حيــان"، وعــن 
ذلــك أوضــح "ياســين أبــو رائــد" بــأن النظــام يقصــف هــذه المــدن انتقامــاً مــن 

أبنائهــا بحكــم أن أغلــب أبنــاء هــذه المــدن منتســبون للجيــش الحــر.

فــي  الاشــتباكات  مناطــق  تشــهده  نســبي  هــدوء 
العديــد  الثــوار  أفشــل  أن  فبعــد  الاذقيــة،  ريــف 
مــن محــاولات التقــدم التــي شــنها النظــام مدعومــاً 
بعناصــر مــن حــزب الله اللبنانــي وميليشــيات عراقية 
مدينــة كســب  الســيطرة علــى  وإيرانيــة لإعــادة 
ومعبرهــا الحــدودي مــع تركيــا، عمــد إلــى القصــف 
ــب  ــد كتائ ــن تواج ــف أماك ــوم بقص ــث يق ــد حي البعي
المعارضــة بشــكل يومــي مــن ثكنــة رأس البســيط، 
فــي حيــن قامــت كتائــب أنصــار الشــام بتمشــيط 
ــة مرصــد ال45 تحســباً لأي  ــات المحيطــة بقم الغاب

ــام. ــوات النظ ــدُّم لق تق
 كمــا قصفــت مواقــع تمركــز قــوات النظــام فــي 
قســطل معــاف بالهــاون، هــذا وقصفــت الكتائــب 
)رأس  للنظــام  مواليــة  تعتبــر  قــرى  الإســامية 

. البدروســية(   – البســيط 
ــاب  ــة "أحب ــد كتيب ــود الأعــراج قائ ــو محم ــال أب وق
ســيدنا عمــر" لـــــ)صــدى الشــام(: إن ســبب هــدوء 
المعــارك فــي الســاحل هــو انتقــال كتائــب المعارضــة 
ــى  ــيطرة عل ــدم والس ــى التق ــدف إل ــارك ته ــن مع م

مواقــع جديــدة إلــى معــارك اســتنزاف 
ــى  ــيطرة عل ــادة الس ــن إع ــام م ــن النظ ــول تمكُّ وح
إن  الأعــراج  قــال  الاســتراتيجي  ال45  مرصــد 
ــن  ــك هــو عــدم التنســيق الكامــل بي ــي ذال الســبب ف
ــتطيع أن  ــن نس ــاف " نح ــة، وأض ــل المقاتل الفصائ

نعيــد الســيطرة علــى المرصــد" .
وفــي الوقــت ذاتــه بــدأ النظــام بترويــج إلــى مــا 
يســمى بالمصالحــة الوطنيــة فــي ريــف الاذقيــة 
ــاء  ــن لق ــام ع ــة للنظ ــات موالي ــرت صفح ــث ذك حي
ــة مــع وجهــاء  ــة الاذقي ــن وجهــاء مــن مدين ــم بي ت
مــن جبــل الأكــراد بهــدف "حــل الخــاف" و"ايقــاف 
القتــال" وسُــرّبت بعــض بنــود هــذا الاتفــاق وهــي :

- وقف إطاق النار بشكل كامل.
ــدر  ــم وتق ــع تعويضــات له ــن ودف - عــودة المهجري

ــورية ــرة س ــف لي -250 350 أل
ــك الحصــار عــن  ــات وف ــاء والخدم - عــودة الكهرب
جبــل الأكــراد وتوقــف القصــف وتســليم المســلحين 

ســاحهم فــي مقابــل العفــو عنهــم
- إطاق سراح المعتقلين من الطرفين.

- العودة للحياة كما كانت قبل الثورة.
ونقلــت وكالــة ســانا التابعــة للنظــام عــن مــا يســمى 
مجلــس  فــي  الوطنيــة  المصالحــة  لجنــة  رئيــس 
الشــعب عمــر أوســي حديثــه عــن إجــراء مصالحــات 

فــي بعــض مناطــق ريــف الاذقيــة الشــمالي وتنظيــم 
نــدوات "فكريــة توعويــة" فيهــا والإفــراج عــن 
ــم  ــخ أيديه ــم تتلط ــن ل ــن الذي ــن الموقوفي ــر م الكثي

ــاء". بالدم
مــن جانبــه قــال أبــو عمــر طبنجــة قائــد كتيبــة 
"الصــادق الأميــن" لـــــ)صــدى الشــام(: إن النظــام 
إعاميــاً،  مايخدمــه  كل  إلــى  الترويــج  يحــاول 
وموضــوع المصالحــه الوطنيــة أعتقــد أنــه غيــر 
صحيــح لقــد ســمعنا ســابقاً بموضــوع "حمايــة 
ــع  ــة التوقي ــادة بحج ــض الق ــي بع ــات"، وصُفّ الأقلي
ــروج  ــة ت ــاك جهــة معين ــذا إشــاعات، وهن ــى هك عل
لهكــذا قصــص ومــن ثــم تطُــرَح أســماء شــخصيات 
أقصــد  العمــل،  هــذا  وراء  هــي  بأنهــا  قياديــه 
ــة  ــة المصالح ــون بحج ــم يصُفّ ــن ث ــة، وم المصالح

ــام . ــع النظ م
وأضــاف طبنجــة أن ســبب توقــف المعــارك فــي 
جبــل الأكــراد هــو  نقــص الدعــم حيــث أنــه لــم يقُــدمّ 
ســوى مبالــغ 700 ألــف دولار لغرفــة عمليــات جبــل 
الســاح  المبلــغ لايكفــي لشــراء  الأكــراد، وهــذا 
والذخيــرة القــادرة علــى فتــح معركــة فــي هــذه 
المنطقــة وهــذا العمــل  مقصــود مــن الــدول الداعمــه 
لــاركان والائتــاف والتــي تعتبــر هيئــة الأركان 
السياســية  أهدافهــا  لتحقيــق  أدوات  والائتــاف 

ولتحقيــق مصالحهــا.
فــي حيــن أطلــق ناشــطون فــي ريــف الاذقيــة حملــة 
هــذه  وتهــدف  ينتخــب"  الغــراد  "لنجعــل  باســم 
ــة  ــى قصــف مراكــز الاقتــراع داخــل مدين ــة إل الحمل
الاذقيــة بصورايــخ الغــراد كمــا تهــدف هــذه الحملــة 
أيضــاً إلــى قصــف الخيــم التــي يقيمهــا موالــون 
ــوّل  ــث تحُ ــة وطــن"، حي ــام تحــت اســم "خيم للنظ
للرقــص والاحتفــال  أماكــن  إلــى  الســاحات  هــذه 

بانتخابــات رأس النظــام.
لــــ)صــدى  أكــر  تامــر  الإعامــي  الناشــط  وقــال 
ــة بعــد أن أطلــق  ــا بإطــاق هــذه الحمل الشــام(: قمن
الاعــام الســوري الحملــة الانتخابيــة لبشــار الأســد 
ــن  ــة ل ــك" وهــذه الحمل ــك أمان تحــت شــعار "صوت
يفهمهــا ســوى المواطــن الســوري الــذي يعلــم فعــاً 
مــا الــذي ســيجري لــه عنــد اعتراضــه لانتخــاب 
ــه  ــد ب ــظ بحــرف ينتق ــى إن تلف بشــار الأســد؟ أو حت
هــذه الانتخابــات، ونحــن كثــوار وناشــطين ســنفعل 
كل مــا نســتطيع لإيقــاف هــذه الانتخابــات التــي تجبــر 
المواطنيــن علــى انتخــاب بشــار الأســد كرئيــس 
لســوريا بعــد مــا ارتكبــه مــن مجــازر وجرائــم بحــق 

الشــعب الســوري.

 

ــة  ــة القانوني وصــف هشــام مــروة عضــو اللجن
ــيوخ  ــس الش ــة مجل ــوري موافق ــاف الس لائت
الأمريكــي علــى دعــم المقاتليــن الســوريين بأنــه 
ــر واضــح  ــى تغي ــدلّ عل " خطــوة دبلوماســية ت

ــرأي العــام الأمريكــي.  بال
ميــزان  هــو  الشــيوخ  مجلــس  إن  مضيفــاً 
الحــرارة السياســية التــي نســتطيع مــن خالهــا 
التنبــؤ بموقــف الشــعب الأمريكــي تجــاه الثــورة 

الســورية ومحاســبة نظــام بشــار الأســد. 
وقــال مــروة فــي تصريحــه لمكتــب الائتــاف 
الإعامــي: " إنّ مثــل هــذا القــرار هــو رســالة 
للفيتــو الروســي والإيرانــي، بــأنّ هنــاك آليــاتٍ 
أخــرى تحــاول أمريــكا انتهاجهــا فــي العالــم 
ــام  ــي النظ ــاة ف ــخ الحي ــي. ولاســيما أن نف الدول
العســكري لبشــار الأســد مــن الفيتــو الأخيــر 
بمجلــس الأمــن، أثبــت للعالــم أن هــذا المجلــس 
معطّــل الوظائــف، وغيــر قــادر علــى اتخّــاذ 
قــرارات جــادة فــي إحالــة المجــرم إلــى محكمــة 
الجنايــات الدوليــة". لافتــاً" علمــاً أن المقتــرح 
المقــدمّ لمجلــس الأمــن، هــو إحالــة كل الجرائــم 

ــة. ــات الدولي ــة الجناي لمحكم
ــن مــروة أن القــرار مــن شــأنه أن يشــجّع   وبيّ
علــى  الســوري،  للشــعب  الصديقــة  الــدول 
اتخــاذ قــرارات أكثــر جديــة فــي دعمــه، وعــدم 
الإغاثــي والرمــزي  الدعــم  اقتصارهــم علــى 

للثــورة الســورية فحســب". 
ــي  ــس الأميرك ــي الرئي ــل، يلق ــياق متص ــي س ف
الإطــار  فيــه  يرســم  مرتقبــاً  أوبامــا  بــاراك 
ومــن  الخارجيــة  لسياســته  الاســتراتيجي 
فــي  الأميركــي  الــدور  »يزيــد  أن  المتوقــع 
ــة  ــد موافق ــا بع ــاب أوبام ــي خط ســوريا«. ويأت
لجنــة الخدمــات المســلحة فــي مجلــس الشــيوخ 
علــى تزويــد أســلحة لعناصــر فــي »الجيــش 

الحــر«. 
وأفــادت مصــادر إعاميــة أميركيــة بــأن أوبامــا 
ســيردُّ فــي خطاب مــن الكليــة العســكرية للجيش 
الأميركــي فــي »ويســت بوينــت« فــي نيويــورك 
ــع  ــي تراج ــاهم ف ــه س ــن أن ــادات م ــى الانتق عل
القيــادة الأميركيــة فــي العالــم، وأن الخطــاب 
ســيعرض »أجنــدة خارجيــة أميركيــة مســتحدثة 
ــا  ــوريا إنم ــي س ــي ف ــدور الأميرك ــق ال ــد تعم ق
ــر«.  ــل العســكري الكبي ــن التدخ ــدة م ــى بعي تبق
علــى موضوعَــي  أوبامــا  يركــز  أن  ويتوقــع 
ســوريا وأوكرانيــا واللتيــن تحولتــا محــط انتقــاد 
الخارجيــة  السياســة  وخبــراء  الجمهورييــن 

ــا.  لأوبام
وكانــت صحيفــة »واشــنطن بوســت« حمّلــت في 
افتتاحيتهــا الأخيــرة سياســات أوبامــا مســؤولية 
ــبب  ــوريا« بس ــي س ــم ف ــن »الجحي ــرة ع مباش
»تــردده وعــدم قدرتــه علــى حســم قــرارات 

ــاث ســنوات«.  ــاف طــوال ث بمســاعدة الائت
ومــن المتوقــع أن يســتخدم أوبامــا موضــوع  

»لدعــم  »القاعــدة«  تنظيــم  خطــر  تنامــي 
أميركــي أكبــر للثــوار وتســليمهم أســلحة أثقــل 
ــي بعــد«، وفــق  ــرار نهائ ــذ ق ــم يتُخّ ــه ل رغــم أن

المســؤولين. 
وسيســاعد أوبامــا فــي قــرار التســليح فــي حــال 
ــي  ــات المســلحة ف ــة الخدم ــة لجن ــم، موافق حُسِ
مجلــس الشــيوخ علــى قــرار »يتيــح لوزيــر 
الدفــاع الأميركــي تشــاك هاغــل تجهيــز وتدريــب 
وتســليح عناصــر تــم التفحــص مــن ســجلها «. 
وربــط القــرار المســاعدة بالمصلحــة المشــتركة 
وتمــت  والقاعــدة«.  الإرهــاب  »بمحاربــة 
الموافقــة عليــه بـــ ٢٥ صوتــاً ومعارضــة صوت 

واحــد. 
بعــد  أوبامــا  وخطــاب  اللجنــة  قــرار  ويأتــي 
ســوريا  إزاء  لسياســتها  أميركيــة  مراجعــة 
محادثــات  وشــملت  أشــهر،  فتــرة  اســتمرت 
إقليميــة علــى مســتوى عــال فــي واشــنطن، 
كمــا جــاءت بعــد انفتــاح أكبــر علــى »الائتــاف 
الســوري« واســتقبال رئيســه أحمــد الجربــا فــي 

البيــت الأبيــض منــذ أســبوعين. 
فــي ســياق آخــر رحّــب الائتــاف بالخطــوة التــي 
ــار  ــس باعتب ــة أم ــة الأردني ــا الحكوم ــت به قام
ســفير نظــام الأســد بهجــت ســليمان شــخصاً غير 
ــه بمغــادرة البــاد خــال  مرغــوب بــه، ومطالبت
مــدة أقصاهــا 24 ســاعة، نتيجــة "عــدم التزامــه 
المتكــرر بأدنــى متطلبــات العمــل الدبلوماســي"، 

حســب وصــف الســلطات الأردنيــة.

كمــا نــدد بــدر جامــوس الأميــن العــام لائتــاف 
لبنانيــة  لرمــوز  الأســد  نظــام  بـ"اســتهداف 
جنبــاط  لوليــد  اســتدعاء  مذكــرة  وإصــداره 
الديمقراطــي  الاشــتراكي  الحــزب  زعيــم 
اللبنانــي". فــي حيــن أشــاد جامــوس ببيــان 
والحــل  جنيــف1  لتطبيــق  ودعوتــه  جنبــاط 
السياســي بهــدف حمايــة ماتبقــى مــن ســوريا. 
حيــث جــاء فــي بيــان جنبــاط "تســلمت المذكرة 
بالمــس  تتهمنــي  التــي  الســورية  القضائيــة 

الســورية. الدولــة  بهيبــة 
 ويهمنــي أن أشــير إلــى أننــي لــم أخطــط يومــاً 
ــاظ  ــد مــن الحف ــي لا ب ــة الت ــة الدول للمــس بهيب
الانهيــار".  مــن  وحمايتهــا  وحدتهــا  علــى 
مقــررات  لتطبيــق  دعيــت  "لهــذا  وأضــاف: 
جنيــف )2012(  والدخــول فــي الحــل السياســي 
بهــدف حمايــة مــا تبقــى ومــن تبقــى في ســوريا، 
ولا ســيما بعــد أن اســتفحل نظــام الأســد فــي 
تهجيــر الماييــن داخــل ســوريا وخارجهــا، وقام 
باعتقــال مئــات الآلاف تعســفياً الذيــن أصبحــوا 
مجهولــي المصيــر". وشــددّ جنبــاط علــى أنــه 
ــاظ  ــل السياســي "للحف ــى الح ــو إل ــا زال يدع م
علــى هيكليــة الدولــة كــي لا تذهــب ســوريا إلــى 
التفتيــت والتقســيم". وتســلمّ القضــاء اللبنانــي 
عبــر الســفارة الســورية فــي بيــروت، مذكرتيــن 
تطلبــان مــن جنبــاط والصحافــي فــارس خشــان 
ــن  ــي الأول م ــورية ف ــة س ــام محكم ــول أم المث

ــران. حزي

"خطــوة تــدل علــى تغيــر واضــح فــي الــرأي العــام الأميركــي"
الائتلاف يرحب بقرار مجلس الشيوخ الأميركي زيادة دعم المقاتلين السوريين

وكالات ـ صدى الشام

مصطفى محمد  ـ حلب

ــي  ــة ف ــروج للمصالح ــام ي النظ
ريــف اللاذقيــة بعــد أن فشــل 

ــيطرة فــي إعــادة الس
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الفيتــو الرابــع لروســيا فــي مجلــس الأمــن! 
إحالــة  قــرار  لإفشــال  المــرة  وهــذه 

مرتكبــي العنــف المســلح ضــد أبنــاء 
الشــعب الســوري مــن أي طــرف 

كانــوا!
 القــرار الــذي تقدمّت بمشــروعه 
الحكومــة الفرنســية، وبإصــرار 
التحذيــرات  رغــم  لافــت 
لجلســة  الســابقة  الروســية 

ــذا  ــل ه ــأن مث ــس ب ــت لفرنســا وللمجل التصوي
ــي  ــلمي ف ــل الس ــاد الح ــاعد بإيج ــرار لا يس الق

المطلوبــة!! العدالــة  يحقــق  ولا  ســوريا، 
القــرار  مشــروع  مضمــون  فــي  الجديــد 
ــوز النظــام  ــة رم ــب إحال ــه لا يطل الفرنســي أن
القتلــة، وعلــى رأســهم بشــار حافــظ الأســد إلــى 
ــب  ــو يطال ــل ه ــة، ب ــات الدولي ــة الجناي محكم
زال  ومــا  العنــف  اســتخدم  مــن  كل  بإحالــة 
يســتخدمه ضــد المدنييــن الأبريــاء مــن الشــعب 

الســوري !

ــرار  ــدار الق ــع إص ــيا تمن ــة روس أي أنّ حكوم
ــن  ــس الأم ــة مجل ــي جلس ــو ف ــتخدام الفيت باس
القــرار  مشــروع  لمناقشــة  المخصّصــة 
ليــس  الحمايــة  موفـّـرة  عليــه  والتصويــت 
ــراف  ــة وباعت ــرم حقيق ــد والمج ــام الفاس للنظ
الجميــع، ولكنهــا تحمــي أيضــاً بهــذا الفيتــو 
كلّ المجرميــن مــن غيــر الســوريين الذيــن 
ــعب  ــد الش ــعة ض ــم البش ــوا آلاف الجرائ اقترف

الماضيتيــن. الســنتين  خــال  الســوري 
 هــذه المجموعــات مثــل حــزب الله اللبنانــي 
ــش،  ــم داع ــة وتنظي ــق العراقي ــب الح وعصائ
ــاً  ــل قت ــي تعم ــن المجموعــات الت ــا م و غيره
وتدميــراً فــي ســوريا خدمــة مأجــورة لأطــراف 
غيــر ســورية وإيــران علــى رأســها حتمــاً 
ولأجنــدات لا عاقــة لهــا مــن قريــب، ولا مــن 
بعيــد بالثــورة الســورية أو بجوهــر الحــراك 
الوطنــي الســلمي الســوري الــذي بــدأ مــع آذار 

!  2011

ان الحكومــة الروســية باســتخدامها هــذا الحــق 
... الفيتــو ...! انمــا هــي تتجــاوز كدولــة عظمى 
وقطــب رئيســي فــي معــادلات السياســة الدولية 
المعاصــرة كل الحــدود والاعــراف الملزمــة 
لهــا كشــبه دولــة عظمــى !! وتتخلــى بمحــض 
ــرة  ــة كبي ــة كدول ــا الدولي ــا عــن مكانته ارادته
ــي  ــلم الدول ــى الس ــة عل ــا حريص ــرض انه يفت
ــي  ــل ف ــرة لتدخ ــا الشــعوب الح ونصــرة قضاي
صــورة الدولــة الكبــرى البلطجيــة التــي تدعــم 
لهــا  تحقــق  والتــي  لهــا  المواليــة  الانظمــة 
جــظءا مــا مــن مصالحهــا علــى حســاب دمــاء 
ــا ! ــا ثاني ــا وكرامته الشــعوب اولا ... وحريته

ــن  ــا ع ــئ ارادته ــاد وبمل ــى بعن ــا تتخل اي انه

تتحمــل  عظمــى  كدولــة  الاخاقــي  دورهــا 
كل  اتجــاه  واخاقيــة  معنويــة  مســؤوليات 
للعســف  تتعــرض  التــي  والــدول  الشــعوب 
الــذي قــد تمارســه بعــض  والقتــل والقهــر 
وهنــاك  هنــا  المســتبدة  الحاكمــة  الســلطات 

!!! الارضيــة  الكــرة  علــى 

وهــذا تمامــا كمــا كانــت تفعلــه اميريــكا عندمــا 
ضــد  الفيتــو  النقــض  حــق  تســتخدم  كانــت 
ــن  ــس الام ــي مجل ــرائيل ف ــن اس ــرار يدي اي ق
للشــعب  ايجابيــا  منجــزا  يحقــق  ان  ويمكــن 

!!! الفلســطيني 

ــد  ــيا تعتم ــم روس ــي تحك ــي الت ــة البلطج عقلي
علــى ان الرئيــس الأميركــي بــاراك اوبامــا 
ــة  ــن السياســات الخارجي ــا م ــذ نمط ــرر وينف ق
لبلــده التــي تصــر علــى عــدم توريــط الولايــات 
خــارج  نــزاع  اي  فــي  الامريكيــة  المتحــدة 
اراضــي الولايــات المتحــدة الامريكيــة ! وعلــى 
عــدم وضــع الولايــات المتحــدة فــي حالــة صدام 
نوعــي وقــح مــع اي مــن الــدول المحتملــة 
لهكــذا نــوع مــن الصــدام مثــل روســيا والصيــن 
خوفــا مــن ان ينعكــس ذلــك علــى الناحيــة 

ــدة ! ــات المتح ــي الولاي ــة ف الاقتصادي
ــادة الروســية  ــر و ســلوك القي ــون تفكي ــد يك ق
ــا بحيــث يجــب اســتثمار ســاعة  متســقا منطقي
ويجــب   !.... الأمريكيــة  الأوباميــة  الغفلــة 
اســتغال هــذه المرحلــة الحمائميــة الامريكيــة 
غيــر النازعــة نحــو الصــدام مــع اي طــرف 

دولــي رئيســي !!

ولكن !
النجــاح السياســي المؤقــت لا يمكــن ان  ان 
يلغــي مغبــة التقصيرالروســي وشــبه الخيانــة 
مــن قبــل الحكومــة الروســية الحاليــة للميثــاق 
ــي  ــرف الاخاق ــدة وللع ــم المتح الرئيســي للأم
منــذ  عليــه  المتعــارف  الدولــي  الانســاني 
ــاء  ــب انته ــدة عق ــم المتح ــة الام ــيس هيئ تأس
.ان   1945 علــم  الثانيــة  العالميــة  الحــرب 
روســيا تصنــع ســابقة مــن نــوع غريــب تفــرط 
بموجبهــا بــكل المتعاقــد عليــه اخاقيــا وعرفيــا 
بيــن الــدول العظمــى فيمــا بينهــا وبيــن الــدول 
للهيئــة  المؤسســة  الــدول  وبقيــة  العظمــى 

العامــة لامــم المتحــدة عــام 1945 !
ربما هذه المرة الشعوب لن تغفر فعا !

الفاصــل  الحــد  علــى   الواقعــة  جرمانــا  شــكّلت 
ــا  ــبياً وغوطته ــة نس ــق الهادئ ــة دمش ــن العاصم بي
ــاً  ــاذاً آمن ــاث ســنوات، م ــدار ث ــى م ــتعلة عل المش
للنازحيــن الهاربيــن مــن الحــرب، مــع تجدُّد مسلســل 
ــرّر ســيناريو اســتقبالها  ــة، يتك ــى المدين ــزوح إل الن
ــاب  ــم ط ــرة، ه ــذه الم ــي ه ــن ف ــن الخارجي للوافدي
مــن الغوطــة الشــرقية الذيــن يتقدمّــون لامتحــان 
ــدرّ عددهــم نحــو 400  الشــهادة الإعداديــة، حيــث قُ
الرســمية  النظــام  أنبــاء  شــخص بحســب وكالــة 
ســانا، الطــاب الوافــدون خرجــوا مــع ذويهــم وعــددٍ 
إحــدى  فــي  واسُــتقُبلوا  عليهــم.  المشــرفين  مــن 
مــدارس البلــدة بالتنســيق مــع مركــز الاســتجابة 

ــر. ــال الأحم ــرع اله ــع لف التاب
ــد  ــي تع ــا الت ــي جرمان ــر" ف ــال الأحم ــعبة "اله ش
مــن القائــل التــي مــا زالــت فاعلــة فــي الريــف 
الدمشــقي، قدمــت للخارجيــن العديــد مــن الحصــص 
الغذائيــة إضافــةً لطاقــم إســعاف يقــف علــى حالتهــم 

ــل.  ــذا الحصــار الطوي ــد ه ــة بع الصحي
منيــر 21 عامــاً مــن فريــق الإســعاف يصــف وضــع 
الطــاب الخارجيــن: "لاحــظ فريــق الإســعاف أن 
العديــد منهــم يعانــي مــن فقــر فــي الــدم وزيــادة 
ــذه  ــى شــحوب الوجــه، كل ه ــة إل ــد إضاف ــي الجه ف
الأعــراض بســبب نقــص الغــذاء نتيجــة الحصــار 
أيضــاً  "لوحــظ  بالقــول:  ويتابــع  المفــروض". 
ــرة  ــبب فت ــام بس ــد الطع ــهال بع ــالات إس ــدوث ح ح

ــذاء".  ــن الغ ــاع ع ــن الانقط ــة م طويل
الهــال الأحمــر لــم يكــن الجهــة الوحيــدة التــي 
ــي  ــة ف ــة الإغاث ــن، "لجن ســاعدت الطــاب الخارجي
جرمانــا" كانــت مــن أكثــر الجهــات فاعليـّـة فــي 
ــر  ــم وتوفي ــم امتحاناته ــف لتقدي إخــراج طــاب الري

ــم. ــزم له ــا يل م
فــي  الإداريــة  اللجنــة  عامــاً،  عضــو   27 لينــا   
لجنــة الإغاثــة تقــول: "نشــعر بالإنجــاز لخــروج 
ــا،  ــي جرمان ــم ف ــم امتحاناته ــة وتقدي ــاب الغوط ط
ــى  ــة عل ــت المدين ــا أقدم ــة" لم ــة الإغاث ــولا "لجن ل
ــى  ــق عل ــم يواف ــة ل ــس البلدي ــوة، فمجل ــذه الخط ه

ــت   ــد أن تكفل ــذه الخطــوة إلا بع ه
اللجنــة بإطعــام الطــاب القادميــن 
ــة فتــرة وجودهــم مــن خــال  طيل
الطعــام  تقــدم  مطابخهــا والتــي 
يقــارب  مــا  منــذ  للنازحيــن 

العاميــن".
لجنــة  "تــدرس  لينــا:  تضيــف 
ــض  ــة إرســال بع الإغاثــة إمكاني
المــواد الغذائيــة والصحيــة مــع 
ــى الغوطــة لكــن هــذا  العائديــن إل
ــاون  ــاً بتع ــى مرهون ــراء يبق الإج

الأجهــزة الأمنيــة".
الإجــراءات المُقدمّــة مــن فعاليات 
ــر  ــت الكثي ــي لاق ــة والأهال المدين
مــن الاستحســان لــدى الطــاب 
عشــر   14 محمــد  الوافديــن. 
أتينــا  "عندمــا  يقــول:   عامــاً 
ــدة  ــة جي ــا المعامل ــا وجدن ــى هن إل
جــداً، يتوفــر الكثيــر مــن الطعــام، 
الأكل الموجــود هنــا  لــم نــره منــذ 
ــا". ــا يهمن ــر م ــذا أكث ــان، ه زم

ســاخراً:  محمــد  يضيــف 
بالفحــص  والنجــاح  "الدراســة 
ليــس أولويــة بالنســبة لــي بقــدر 
فالجــوع  الطعــام،  هــذا  تنــاول 

شــهور". منــذ  يحاصرنــا 
الوافديــن وجــدوا  العديــد  مــن 
أن الحيــاة التــي تعيشــها جرمانــا 
غريبــاً  أصبحــت  تشــكل شــيئاً 
الحصــار،  أيــام  افتقــدوه خــال 

"أم عمــاد "43 عامــاً  التــي رافقــت ابنهــا إلــى 
هنــا تقــول: "عندمــا وصلــت جرمانــا وجــدت الحيــاة 
ــلع  ــة، والس ــواق مفتوح ــي، الأس ــكل طبيع ــير بش تس
متوفــرة بأســعار أرخــص بكثيــر مــن الغوطــة، عندهــا 
ــا مــن أهــل الكهــف  مقطوعــون عــن كل  شــعرت  أنن
أســباب الحيــاة، وتســاءلت مــع نفســي: كــم لبثنــا حتــى 

ــال؟!" ــذه الح ــا به أصبحن
وتتابــع بالقــول: "مــا فائــدة كل هــذا الطعــام الــذي 

نتناولــه الآن، ونحــن نعلــم أننــا بعــد عــدة أيــام ســنعود 
إلــى المليحــة لنــأكل خبــز الشــعير؟. أكثــر مــا يؤلمنــي 
أن لــي أطفــالاً محاصريــن والجــوع ينهشــم أمعاءهــم،  

بينمــا هنــا نتلــذذ بالطعــام".
يجمــع النــاس هنــا أن الذيــن خرجــوا لم  تكــن أولويتهم 
ــذي   ــى الجــوع ال ــدر القضــاء عل ــان بق ــم  الامتح تقدي
يلتهــم أبدانهــم "فالبطــون الخاويــة غيــر قــادرة علــى 
التفكيــر" ليكــون إنهــاء الحصــار أهــم امتحــانٍ يواجــه 

النــاس هنــا بحســب مــا يقولــه الناشــطون.

رؤيتــه  مؤخــراً  الجمهوريــة   حــزب  أطلــق 
المثقفيــن  مــن  عــدد  كتبهــا  التــي  الفكريــة 
الــذي  التأسيســي  مؤتمــره  بعــد  الســوريين، 
عقــد خــال الفتــرة بيــن 19-17 نيســان 2014.
وقــال الحــزب فــي بيــان لــه إنــه أولــى الوثيقــة 
الراســخة  لقناعتــه  كبيــراً  اهتمامــاً  الفكريــة 
بأهميــة دور الفكــر فــي العمــل السياســي، وأنــه 
ليــس ثمــة ممارســة سياســية فــي الواقــع، 
ــس لهــا  إلا وثمــة رؤيــة تقبــع خلفهــا، تؤسِّ

وتفسّــرها.
مضيفــاً إن البــؤس الفــادح الــذي تتكشــف عنــه 
معظــم الممارســات الراهنــة ليــس إلا مجــرد 
تجــلٍ لبــؤس أكثــر فداحــة فــي الرؤيــة والثقافــة 
متقدمّــة  أشــكال  إنتــاج  فــي  أمــاً  الســائدة. 
وحضاريــة مــن العمــل والممارســة السياســية. 
ورأت الوثيقــة الفكريــة للحــزب أن أهــم القضايا 
التــي تحتــاج إلــى تأســيس فكــري جــاد هــي تلــك 
المتعلقــة بالمفاهيــم الحديثــة: الدولــة الوطنيــة 
الحديثــة والأمــة والقوميــة والشــعب والمجتمــع 
الإنســان  وحقــوق  والعلمانيــة  المدنــي 
والمقــولات  المفاهيــم  فهــذه  والديمقراطيــة، 
ــن  ــم م ــى الرغ ــة عل ــة وملتبس ــزال ضبابي لا ت

كونهــا متداولــةً ومعروفــةً. 
وقــال الحــزب إن هــذه المفاهيــم عتبــة أساســية 
حقيقيــة ضروريــة  سياســية  ثقافــة  لتأصيــل 
والســوريين،  ســوريا  ومســتقبل  لحاضــر 
علــى أنــه لا يمكــن النظــر إليهــا باعتبارهــا 
أيديولوجيــة جديــدة، وإنمــا بوصفهــا مشــروعاً 
وتجديــد  ر  تطــوُّ حالــة  وفــي  منجــز،  غيــر 
مســتمرين، وأن الأيديولوجيــات المغلقــة لــم 

انفصالهــا  تنتــج إلا كــوارث سياســية بحكــم 
ــه  ــن الإنســان وروح ــا ع ــع وغربته ــن الواق ع

وســعادته.
السياســي  الخطــاب  أن  البيــان  وأضــاف 
الســوري برمتــه متناقــض ومرتبــك، والســر 
ش الفكــر والــرؤى الســائدة  فــي ذلــك هــو تشــوُّ
ــخ  ــة والتاري ــاة والسياس ــان والحي ــول الإنس ح
والواقــع والعالــم، ولذلــك تكتســي هــذه الوثيقــة 
أهميــة كبيــرة مــن حيــث محاولتهــا بنــاء أرضية 
متماســكة لخطــاب حديــث تحضــر فيــه السياســة 
ومنطقهــا وآلياتهــا بقــوة، وبنــاء منهــج علمــي 
صائبــة  سياســية  لممارســة  حديثــة  وآليــات 

ــة. وخاق
تســعة  للحــزب  الفكريــة  الوثيقــة  وتناولــت 
الأساســية  التوجهــات  تحــددّ  موضوعــات 
كلِّ  تحــت  وينــدرج  القضايــا،  إزاء  للحــزب 
موضــوع منهــا عــدد مــن العناويــن التفصيليــة 

الصلــة: وثيقــة 
- الحداثة ومنهج التفكير العلمي

- الدولة الوطنية الحديثة
- المجتمع المدني

- نحــو إعــادة تأســيس المفاهيــم السياســية 
والقوميــة والأمــة  الشــعب  الحديثــة: 

- العلمانية والعاقة بين الدين والسياسة
- الديمقراطية

- ثقافة حقوق الإنسان
- الإثنيات والهوية الوطنية

- حرية المرأة.

الجيــش  قيــام  عــن  أنبــاء  مؤخــراً  تــواردت 
فــي  الطرقــات  علــى  حواجــز  بنصــب  الحــر 
المناطــق التــي تســيطر عليهــا المعارضــة لقمــع 
صــادرة  لقــرارات  تنفيــذاً  التهريــب،  ظاهــرة 
بريــف  فــي حــارم  الشــرعية  المحكمــة  عــن 
إدلــب التــي تقــع علــى الحــدود التركيــة، والتــي 

حرمــت تهريــب عــدة مــواد.
وتضمنــت المــواد المحظــور تهريبهــا ســبعة 
ــون واللحــوم، مــروراً  ــت الزيت ــدأت بزي ــود ب بن
ــع  ــة بجيم ــواد الغذائي ــاس والم ــة والنح بالألبس
ضبــط  علــى  القــرار  هــذا  ونــص  أنواعهــا، 
المهرّبيــن وتنظيــم ضبــوط بحقهــم وإحضارهــم 
موجوديــن للمحكمــة الشــرعية، إضافــة إلــى 

حجــز المــواد المهربــة ومصادرتهــا.
"ســر"  عــن  الناشــطين  بعــض  وتســاءل 
اســتثناء مــادة المــازوت )الديــزل( مــن المــواد 
علــى  جــارٍ  أنــه  رغــم  تهريبهــا،  المحظــور 
ــراً  ــر كثي ــو يض ــنوات، وه ــذ س ــاق من ــدم وس ق
المــازوت  أن  ولاســيما  الســوريين،  بمعيشــة 
مــادة أساســية فــي تحريــك عجلــة الحيــاة لمــا له 
مــن اســتخدامات متعــددة فــي النقــل والزراعــة 
المــازوت  ســعر  تضاعــف  وقــد  والتدفئــة. 

"الرســمي" عــدة مــرات خــال الأزمــة، ليقفــز 
من 15 ل . س  إلى قرابة 70 ل . س "نظرياً" 
لليتــر الواحــد، لكــن الســعر العملــي بقــي أعلــى 

مــن هــذا فــي المناطــق الهادئــة، أمــا المناطــق 
ــر  ــعر ليت ــا س ــز فيه ــرة فقف ــة والمحاص الملتهب

ــة. ــتويات عالي ــى مس ــازوت إل الم

أطلــق "تيــار بنــاء الدولــة الســورية" المعــارض، 
حملــة تدعــو المواطنيــن الســوريين إلــى مقاطعــة 
انتخابــات النظــام الرئاســية المزمــع إجراءهــا فــي 
الثالــث مــن الشــهر المقبــل، تحــت شــعار "قاطــع 

مــن أجــل انتخابــات لــكلِّ الســوريين".
التواصــل  وســائل  عبــر  الحملــة  وبــدأت 
الاجتماعــي، لتوضّــح ســبب دعــوة التيــار إلــى 
مقاطعــة الانتخابــات، إضافــة إلــى بعــض اللقــاءات 
التــي يجريهــا كــوادره علــى وســائل الإعــام.
وقــال مصــدر مســؤول فــي التيــار، لـ"صــدى 
الشــام"، إن "التيــار دعا إلى مقاطعــة الانتخابات، 
لأن انتخــاب رئيــس الجمهوريــة هــو عقــد تكليــف 
ــي  ــوري بتول ــخص س ــوريين لش ــع الس ــن جمي م
ــق - أي  ــب الح ــا أن صاح ــام الرئاســة، وطالم مه
الشــعب الســوري - مغيـّـب وغيــر متوفــر منــه 
ــه  ــا أن حقوق ــدده، وطالم ــف ع ــن  نص ــل م إلا أق
ــي أن  ــذا يعن ــة، فه ــتباحة ومقموع ــية مس الأساس

ــر شــرعي". ــز وغي ــر جائ ــف غي التكلي
ولفــت إلــى أن "اســتمرار الأجهــزة الأمنيــة بقمــع 
الحريــات السياســية والعامــة، ومواصلــة اســتئثار 
ــة  ــات الدول ــى مؤسس ــلطة عل ــث بالس ــزب البع ح
مــن حكومــة وجيــش وإعــام وقضــاء، يشــكك 
نتائجهــا،  وصحــة  الانتخابيــة  العمليــة  بنزاهــة 
عــن أن صاحيــات رئيــس الجمهوريــة  فضــاً 

شــبه المطلقــة وفــق الدســتور الحالــي، تجعــل 
مــن هــذه الانتخابــات مجــرد إعــادة إنتــاج للنظــام 
ــاً غاليــة  الاســتبدادي الــذي دفــع الســوريون أثمان

لتفكيكــه وإنهائــه".
ــذه  وتمنـّـى علــى كل القادريــن المشــاركة فــي ه
الانتخابــات مقاطعتهــا، تضامنــاً مــع شــركائهم فــي 
ــة  ــذه العملي ــم عــن ه ــم إقصاؤه ــن ت الوطــن، الذي
نتيجــة الظــروف التــي تعيشــها البــاد، معربــاً 
عــن اعتقــاده بــأن الانتخابــات الرئاســية يجــب أن 
تأتــي تتويجــاً للحــلِّ السّياســي الــذي ينهــي الأزمــة 
ــة  ــس لحال ــوم تكري ــي الي ــن ه ــي حي الســورية، ف

ــال. ــر الاقتت ــة عم ــي وإطال ــام المجتمع الانقس
ــاً  ــراً بيان ــدر مؤخّ ــار أص ــال المصــدر إن "التي وق
ــى أن  ــاً إل ــات"، لافت ــة الانتخاب ــى مقاطع ــو إل يدع
"مــن أكبــر الصعوبــات التــي يواجههــا التيــار هــي 
ــق  الوصــول للســوريين بســهولة، بســبب التضيي
ــق  ــى ضي ــة إل ــي الشــارع، إضاف ــرك ف ــى التح عل
المســاحة الإعاميــة المتوفــرة للتيــار إن كان علــى 

ــي".    ــي أو الدول المســتوى المحل
انتخابــات  إجــراء  الســورية  الســلطات  وتعتــزم 
رئاســية فــي الثالــث مــن شــهر حزيــران المقبــل، 
ــي  ــس الحال ــة متنافســين هــم الرئي بمشــاركة ثاث
للنظــام الســوري بشــار الأســد، وعضــوا مجلــس 
الشــعب لــدى النظــام، حســان النــوري وماهــر 

ــار. الحج
ويــرى مراقبــون أن نتيجــة الانتخابــات الرئاســية 

الســورية محســومة لمصلحــة الأســد، حيــث أن 
مــع  معدومــة،  المنافســين  المرشــحين  حظــوظ 
ــكرية  ــة العس ــى المؤسس ــد عل ــام الأس ــة نظ هيمن
ــى باقــي مؤسســات  ــة إل مــن جيــش وأمــن، إضاف
ــة، التــي ســخرت بالكامــل لمصلحــة الأســد. الدول
إضافــة إلــى أن الانتخابــات لــن تجــري ســوى فــي 
الأراضــي التــي يســيطر عيهــا النظــام، والمحكومة 
ــى  ــيطر عل ــوف يس ــار، والخ ــد والن ــوم بالحدي الي
المدنييــن فــي ظــل مواصلــة حمــات الاعتقــال 
التعســفي العشــوائي، لعشــرات ألاف الأشــخاص، 
الــذي يقتــل منهــم العشــرات يوميــا فــي المعتقــات.
الســورية  المعارضــة  أطيــاف  جميــع  وكانــت 
أعلنــت رفضهــا ومقاطعتهــا لانتخابات الرئاســية، 
معتبــرة أنهــا تقطــع الطريــق علــى الحــل السياســي 
ــق  ــوري، ويحقّ ــعب الس ــاء الش ــن دم ــل بحق الكفي
رأت  حيــن  فــي  والكرامــة،  بالحريــة  مطالبــه 
العديــد مــن الــدول أن هــذه الانتخابــات "مســرحية 

ــة". هزلي
يشــار إلــى أن ســوريا تعيــش عامهــا الرابــع فــي 
ظــل قصــف يومــي لمعظــم مناطقهــا، بالتزامــن 
مــع مواجهــات عســكرية، بيــن القــوات النظاميــة 
ومقاتلــي المعارضــة، مــا تســبب فــي مقتــل أكثــر 
مــن 150 ألــف شــخص، وتشــريد نحــو 9 ماييــن 
ــل  ــي ظ ــون ف ــازح، يعيش ــئ ون ــن لاج ــن بي آخري
ظــروف إنســانية ســيئة للغايــة، و4 ماييــن منهــم 

ــة.        ــى مســاعدات فوري بحاجــة إل

حزب الجمهورية 
يطلق وثيقته 

الفكرية 
صدى الشام

الامتحــان يكســر حصــار طــلاب الريــف الدمشــقي
كرم  منصور ـ صدى الشام

تمهل ولا تهمل!!
رفيق قوشحة ـ صدى الشام

المــازوت غير مدرج ضمــن المواد الممنوعة من التهريب 
الحسن الشامي ـ صدى الشام

"تيــار بنــاء الدولــة الســورية" يطلــق 
حملــة تدعــو إلى مقاطعــة الانتخابات 

ريان محمد ـ دمشق 



اتفاقيــة  المطــاف  نهايــة  فــي  إذاً  تمــتّ 
حمــص المبرمــة بيــن النظــام كطــرف أوّل، 
ــة باســم كتائــب  والجبهــة الإســامية متحدثّ
ــانٍ،  ــرفٍ ث ــة كط ــص القديم ــي حم ــرّ ف الح
ــرديّ  ــاحهم الف ــع س ــن م ــروج المقاتلي بخ
ــة، والســماح  ــف الشــمالي للمدين ــى الري إل
)غــذاء  الإنســانية  الاحتياجــات  بدخــول 
ــراج  ــل الإف ــيّ الوعــر، مقاب ــى ح ودواء( إل
وإدخــال  الــروس  الرهائــن  بعــض  عــن 

الطعــام إلــى قريتــي نبــل والزهــراء.
تبــدو الصــورة الســابقة للبعــض علــى أنهــا 
ــش  ــب الجي ــا كتائ ــت به ــرّة، مني ــة م هزيم
حمــص،  الثــورة  عاصمــة  فــي  الحــر 
وهــي تأتــي فــي ســياق هزائــم ســابقة، 
ــا  ــام هن ــا النظ أو انتصــارات أخــرى يحققه
ــرود،  ــر، يب ــرو، القصي ــا عم ــاك، كباب وهن
وغيرهــا مــن المــدن والبلــدات التــي وقعــت 
تســويات أخــرى مــع النظــام ولا ســيما فــي 

ــق. ــف دمش ري
ــام  ــزاج الع ــي الم ــا ف ــا كان واضحً ــذا م وه
لمســتخدمي شــبكات التواصــل الاجتماعــي 
ولا ســيما الفيســبوك، الذيــن أطالــوا فــي 
الأســباب  شــتى  تحــت  المرثيــات  كتابــة 
والأســماء، ولكــن قــراءة أخــرى هادئــة قــد 
توضّــح لنــا بعــض النقــاط التــي غابــت عــن 
ــا تحــت ضغــط )التعليقــات الفوريــة(  أذهانن
التــي تفرضهــا الشــبكات الاجتماعيــة علــى 
أكبــر  صــورةً  نــرى  وتجعلنــا  روادهــا، 
مــن الــذي تســمح بــه زحمــة التفاصيــل 

ــبكة. ــى الش ــاك عل ــا وهن ــرة هن الصغي
أو  القديمــة،  حمــص  فــي  جــرى  فمــا 
مختلــف  جهــة  مــن  يبــرود  أو  القصيــر 
تمامــاً عمّــا جــرى فــي بعــض المناطــق 
ــي  ــة، فف ــة ثاني ــن جه ــف دمشــق م ــي ري ف
ــة  ــى كانــت الخســارة الجغرافي ــة الأول الحال
تحــدث فــي أحــد ســياقين، الأول يتمثــل فــي 
الانســحاب الجغرافــي، بهــدف المحافظــة 
ــة  ــي خط ــدء ف ــاد، والب ــراد والعت ــى الأف عل
جديــدة )القصيــر مثــاً، التــي نفــذ مقاتلوهــا 
عمليــة كبيــرة بعــد انســحابهم منهــا فــي 
مهيــن(،  مســتودعات  علــى  الاســتياء 
تلــك  بــه  جــرت  التــي  الثانــي  والســياق 

)اتفــاق  الجغرافيــة كان ســياق  الخســائر 
حــرب(، لا )تســوية(، كمــا هــي الحــال فــي 

القديمــة. حمــص 
والثانيــة،  الأولــى  بيــن  كبيــر  والفــرق 
فاتفــاق الحــرب يتــم بيــن طرفيــن، يــرى 
كل واحــد منهمــا أن لــدى الآخــر مكتســبات 
مهمــة  يمكنــه أن يقدمّهــا لــه، فيتُفّــق علــى 
والتــي  المكتســبات،  هــذه  تقديــم  تبــادل 
تصــبّ بالضــرورة لمصلحــة القتــال مــن 
وجهــة نظــر كل طــرف، بينمــا التســوية 
ــط  ــام متوس ــون باستس ــا يك ــبه م ــي أش ه
الخســائر بعــد معاينــة ظــروف حــرب قاســية 
جــداً، تشــمل وقــف العمليــات العســكرية 

مقابــل إدارة مشــتركة للمناطــق.
ــت  ــام تمكّن ــة للنظ ــة الإعامي ــد أن المكن بي
علــى  لإظهــاره  الاتفــاق  اســتثمار  مــن 
ــرقَ إعــام  ــم ي ــا ل ــي، بينم ــه نصــر حقيق أن
الثــورة )ولا ســيما الإعــام العفــويّ منــه - 
إعــام الشــبكة( علــى تبيــان جوانــب النصــر 
الاتفاقيــة،  فــي  المقاتلــون  حققهــا  التــي 
والتــي يتحــدد أهمهــا فــي الخــروج مــن 
دائــرة لا فاعليــة عســكرية، حــرص النظــام 
أشــد الحــرص علــى وضعهــم بهــا، لشــلهم 

ــد! ــوري مفي ــل ث ــن أي عم ع
الماضييــن مــن حصــار  العاميــن  فخــال 
الحديــث عــن  يمكــن  القديمــة لا  حمــص 
مكتســبات أو إنجــازات حققهــا المقاتلــون 
ــك  ــاء! ولا أحــد يتوقــع ذل داخــل هــذه الأحي
أصــاً، وهــذا مــا أدركتــه الكتائــب المقاتلــة 
هنــاك، مــن أن البقــاء فــي أســواق المدنيــة 
ولــو لثاثيــن عامًــا لــن يغيـّـر شــيئاً مــن 
ــن  ــى الأرض، ول ــكرية عل ــات العس المعطي
ــذا  ــاف وإســقاط النظــام، ل ــي إضع يســهم ف
كان الخــروج مــن حمــص مؤشــرًا علــى 
ــد  ــوار، وهــو نضــج بالتأك نضــج وعــي الث
باهــظ الثمــن، لكــن هــذا هــو الأســلوب الــذي 

ــات. ــي المجتمع ــه وع ــج ب ينض
وبالتالــي فــإن مقاتلــي القديمــة خرجــوا 
بــدروسٍ مهمــة بعــد عاميــن مــن الحــرب، 
ــة،  ــاء المدني ــرس بالأحي ــا عــدم التمت أهمه
والعمــل يــداً واحــدة، بالإضافــة إلــى نبــذ 

والتحزبــات. الأســماء 
أهميــة  وهــو  آخــر،  درسٍ  علــى  عــاوةً 
ــي  ــوم ف ــرة الي ــكرية الكبي ــكيات العس التش

ــوريةّ،  ــات الأرض الس ــى مجري ــر عل التأثي
الإســامية  الجبهــة  أن  مثــاً  فالماحــظ 
هــي التــي فاوضــت النظــام رغــم تواجدهــا 
حمــص  داخــل  جــداً  والمحــدود  القليــل 
ــرة،  ــه زمــن التشــكيات الكبي القديمــة، لكن
وهــذه هــي الفكــرة التــي كانــت تنضــج علــى 
ــرة  ــرة الأخي ــي الفت ــورية ف ــة الس الجغرافي
دون أن ياحظهــا أحــد، معتبريــن أن مــا 
للنظــام،  نصــرًا  للثــورة  خســارة  يجــري 
وهــو فــي حقيقتــه نضــج تدريجــي فــي 
وعــي المقاتليــن وتحســين أســاليب عملهم، 
وأقصــد فــي ذلــك مــا جــرى مــن خســائر فــي 
ــرو،  ــا عم ــر أو باب ــرى كالقصي ــق أخ مناط
إذ كان يســهل علــى النظــام ابتــاع الكتائــب 
الصغيــرة هنــاك، لكنــه لــن يتمكــن مــن 
مقاتلوهــا  عــدد  يبلــغ  تشــكيات  ابتــاع 
عشــرات الآلاف، تحمــل كل أنــواع الأســلحة 
ــك المعــارك  ــإن تل ــذا ف ــة، ل بمــا فيهــا الثقيل
الصغيــرة  الكتائــب  دفعــت  الخاســرة، 
لاندمــاج بأحــد هــذه التشــكيات الكبيــرة 
لتحقــق انتصــارات فيمــا بعــد بســرعة أكبــر.

أكبــر  صــورة  رســم  فــي  رغبنــا  ولــو 
الســابقة، وأشــمل منهــا، تســتقرئ  مــن 
أن  لوجدنــا  التاريــخ وأحداثــه،  مجريــات 
بأربــع  تمــرّ  المســتبدة  الحاكمــة  الفئــة 

تقريبـًـا. مراحــل 
ــى  ــان عل ــة الســيطرة والطغي ــا، مرحل أوله
حكمهــم  يســود  وفيهــا  والعبــاد،  البــاد 
معارضيهــم  أفــواه  وتكمــم  المطلــق، 
ــاد،  ــدرات الب ــون مق ــق، وينهب بشــكل مطل
ــأن  ــاد، فيظنــون ب ويســتعبدون طاقــات العب

ــن. ــد الآبدي ــى أب ــم إل ــتقرّ له ــد اس ــر ق الأم
الشــعب،  علــى  الســابق  الكبيــر  الضغــط 
ســيبدأ لاحقـًـا بتوليــد انفجــارات صغيــرة 
هنــا وهنــاك، مــا تلبــث أن تتحــول إلــى 
ــة ويتحــدىّ  ــر يواجــه هــذه الفئ انفجــار كبي
شــوكتها،  كســر  علــى  ويعمــل  إرادتهــا، 
بعدهــا  لندخــل  الثانيــة،  المرحلــة  وهــي 
فــي المرحلــة الثالثــة التــي تحقــق فيهــا 
بترســانتها  مدعومــة  المســتبدة  الفئــة 
حجمهــا،  وضخامــة  وثقلهــا  وخبرتهــا 
تقدمــات معينــة هنــا وهنــاك، تجعلهــا تشــعر 
بالغــرور والقــدرة علــى مجابهــة الجماهيــر 
الغاضبــة، هــذا الغــرور يدفعهــا لارتــكاب 
المزيــد مــن الأخطــاء دون أن تاحــظ، لتأتي 
المرحلــة الأخيــرة بســقوط الفئــة المســتبدة 
عــن الحكــم باســتغال الأخطــاء التــي وقعــت 
ــة  ــر الغاضب ــع الجماهي ــل م ــي التعام ــا ف به
مــن معارضيهــا، وهــو ســقوط يعاقــب الفئــة 
كفئــة، وليــس كأفــراد، إذ قــد ينجــو بعــض 
الأفــراد المســتبدين مــن تبعاتــه، لكــن الفئــة 
المســتبدة لــن يعــود بإمكانهــا العــودة للحكــم 

ــرى. ــرة أخ م
لمجريــات  والرثائــي  العاطفــي  التنــاول 
الأحــداث الســورية علــى شــبكات التواصــل 
الاجتماعــي كثيــرًا مــا يعيقنــا عــن محاولــة 
الثــورة  تتجــه  الواقــع،  لتبصّــر  هادئــة 
الســورية اليــوم والتــي اضطــرت للعســكرة 
مــن  أربعــة  أو  ثاثــة  فــي  لاندمــاج 
التشــكيات العســكرية المعارضــة الكبــرى، 
والتــي ستشــكل وزنًــا ثقيــاً مــن المســتحيل 

تجــاوزه فــي إيجــاد مخــرج سياســي.

يتزامــن صــدور البيــان الــذي أعلنــت عنــه بعــض التشــكيات 
العســكرية المعارضــة فــي 17 مــن شــهر مايــو\ أيــار الجــاري 
مــع التصريحــات التــي أدلــى بهــا الشــيخ معــاذ الخطيــب 
الرئيــس الســابق لائتــاف الوطنــي الســوري المعــارض 
ــن النظــام  ــة مشــتركة بي ــاء أرضي ــى "بن ــه إل ــذي دعــا في وال
والمعارضــة مــن أجــل ســوريا ومســتقبلها"، بحســب مــا 

أوردت إحــدى الصحــف العربيــة.
التزامــن فــي المســألتين إلــى جانــب إنــه يعكــس تغيُّراً ملموســاً 
إن لــم نقــل جذريــاً علــى صعيــد اللغــة السياســية المعتمــدة مــن 
الجهــات التــي صــدرت عنهــا، إلا انــه أيضــاً يعكــس تغييــرات 
ــي  ــرة ف ــف الحــرب الدائ ــال مل ــة حي ــة ودولي سياســية إقليمي

ســوريا.
وبحســب جريــدة الــرأي الكويتيــة فإنــه وبالاســتناد إلــى مصدر 
خليجــي معنــي مباشــرة بالملــف الســوري فــإن: العالــم الغربي 
وعلــى رأســه اميــركا وأوروبــا وافــق علــى إمــداد المعارضــة 
الســورية بأســلحة فتاّكــة ومتطــورة وبالدعــم الاســتخباراتي 
والتدريبــي الــازم، إلا ان هــذا الدعــم أتــى مشــروطاً بتنصــل 
ــة  ــل جبه ــة مث ــات المتطرف ــن التنظيم ــة م المعارضــة المعتدل
النصــرة - فــرع القاعــدة فــي بــاد الشــام ومواصلــة محاربــة 
)داعــش(،  الشــام  وبــاد  العــراق  فــي  الاســامية  الدولــة 
ــه  ــن عن ــذي أعُل ــرف ال ــاق الش ــان وميث ــاء بي ــا ج ــن هن وم
مــن الكتائــب المقاتلــة، وعلــى رأســها الجبهــة الاســامية 
وفيلــق الشــام وجيــش المجاهديــن وألويــة الفرقــان والاتحــاد 

الاســامي الــذي يضــم هــذه الفصائــل وغيرهــا كافــة.
مــن الواضــح أن هنــاك تحــركاً دوليــاً وإقليميــاً جديــداً للتعاطــي 
مــع الملــف الســوري، وربمــا يكــون علــى رأس هــذا المتغيــر 

مــن  نوعــي  بســاح  المســلحة  الســورية  المعارضــة  مــد 
الممكــن أن يضــع حــداً لســاح الطيــران التابــع لنظــام الأســد.
هــو  أو  العســكرية،  التشــكيات  علــى  يفــرض  هــذا  كل 
فــرض عليهــا أن تجــري تعديــاً يــكاد يكــون جذريــاً علــى 
صعيــد خطابهــا السياســي، والــذي لمســناه واضحــاً عبــر 
ميثــاق الشــرف الــذي صــدر عــن مجموعــة مــن التشــكيات 
العســكرية التــي تعــد الأقــوى والأكثــر انتشــاراً علــى الصعيــد 
الســوري كــــ "الاتحــاد الإســامي لأجنــاد الشــام، فيلق الشــام، 
جيــش المجاهديــن، ألويــة الفرقــان، الجبهــة الإســامية".

عــن  عوضــاً  ثوريــة"  "قــوى  ســنجد  الميثــاق  ففــي 
"مجاهديــن"، ويهدفــون إلــى "إســقاط النظــام" عوضــاً عــن 
ــون"  ــة والقان ــة العدال ــاء "دول ــبيل الله، وبن ــي س ــاد ف الجه
عوضــاً عــن بنــاء دولــة الخافــة. بــل وأبعــد مــن ذلــك حيــث 
ســنجد مــا يشــبه محاولــة طمأنــة "الأقليــات" عبــر اعتــراف 
البيــان بــأن: "الثــورة الســورية هــي ثــورة أخــاق وقيــم 
للمجتمــع  والأمــن  والعــدل  الحريــة  تحقيــق  إلــى  تهــدف 
أطيافــه  بكافــة  المتنــوع  الاجتماعــي  بنســيجه  الســوري 

والطائفيــة". العرقيــة 
ــد  ــى صعي ــمة عل ــة وحاس ــات مهم ــى تعدي ــير إل ــذا يش كل ه
اللغــة السياســية  للتشــكيات العســكرية المتشــددة؛ وفــي 
هــذا  إن  المحلليــن  مــن  العديــد  فيــه  يــرى  الــذي  الوقــت 
الخطــاب موجّــه إلــى الخــارج أساســاً، وأنــه لا يخلــو مــن لغــة 
براغماتيــة تشــير إلــى رغبــة هــذه التشــكيات فــي الحصــول 
ــد  ــل تحدي ــة، مقاب ــدول الداعم ــن ال ــى الدعــم العســكري م عل
خطابهــا أو بالأحــرى تعديلــه حيــال موقفهــا مــن عناصــر 
القاعــدة المتمثــل بتنظيــم داعــش وشــبيهاتها، وتقديــم نفســها 
كتشــكيات إســامية وســطية معتدلــة، عســى أن يناســب ذلــك 
ــي  ــوري"، فف ــعب الس ــاء الش ــن "أصدق ــن م ــزاج الداعمي م

المقابــل، وبعيــداً عــن العوامــل السياســية التــي ســاهمت 
فــي هــذا التعديــل علــى صعيــد الخطــاب السياســي، يأتــي 
ــذه  ــات ه ــع ممارس ــي يض ــرف- ك ــاق الش ــان –ميث ــذا البي ه
التشــكيات العســكرية علــى المحــك، حيــث ينتظــر الســوريون 
ــد الممارســة، وإذا كان مــن  ــى صعي ــاً عل ــاً موازي منهــا تعدي
الســهل التنصــل مــن هــذا الخطــاب امــام الخــارج إلا أنــه مــن 
الصعــب التراجــع عنــه أمــام الســوريين، الذيــن أذهلهــم حجــم 
ف الــذي رافــق خطــاب التشــكيات العســكرية المقاتلــة  التطــرُّ

ــن.  ــنتين الماضيتي ــر الس عب
ــا  ــرت عــدة جهــات ســورية عــن دعمه ــاء عب ــي هــذه الأثن ف
لبيــان ميثــاق الشــرف، ومــن ضمنهــا الاتحــاد الاســامي 
ــح  ــد الفات ــو محم ــد الاتحــاد أب ــى لســان قائ ــاد الشــام عل لأجن
ــر عــن وعــي سياســي وتنظيمــي  ــان يعبِّ ــذي رأى أن البي وال

ــوم. ــه الي ــة ل ــس الحاج ــن بأم ــورة نح ــوى الث لق
كمــا يعبــر أبــو عــدي المتحــدث الرســمي باســم فيلــق الرحمــن 
العامــل فــي ريــف دمشــق أيضــاً عــن دعمــه لميثــاق الشــرف 
حيــث يــرى أن: "الميثــاق تنــاول أمــوراً بديهيــة للثــورة، 
الفيلــق  المســلحّ، نحــن لا نقبــل ضمــن صفــوف  وللعمــل 
بالمقاتليــن الاجانــب، ونحــن نســعى لإقامــة دولــة العــدل 
ــن  ــا الشــعب الســوري، ونعمــل جاهدي ــذي يرتئيه ــة ال والدول

ــية". ــورة الاساس ــادئ الث ــى مب ــاظ عل للحف
ــورة  ــي لقــوى الث ــى دعــم الائتــاف الوطن ــة أيضــاً إل بالإضاف
الســورية والــذي صــدر عنــه بيــانٌ يؤيّــد فيــه ميثــاق الشــرف 

ســابق الذكــر.
كل هــذا المنــاخ الإيجابــي الــذي ترافــق مــع الإعــان عــن 
ميثــاق الشــرف ينتظــر مــن القائميــن علــى هــذا الميثــاق 
ممارســة تؤكــد مــا ذهبــوا إليــه، ممارســة تكــون ترجمــة 

فعليــة لتطلُّعــات الشــعب الســوري الثائــر.

الســوري  النظــام  أن  ســوريون،  سياســيون  محللــون  رأى 
ــا  ــدف تقديمه ــدة، به ــات سياســية جدي ــق كيان ــى خل يســعى إل
المحســومة  الرئاســية  الانتخابــات  إنجــاز  عقــب  كشــركاء 

لمصلحــة الرئيــس الحالــي بشــار الأســد.
وعــدوّا أن "هيئــة العمــل الوطنــي الديمقراطــي" المعلــن 
عنهــا مؤخــراً فــي العاصمــة الســورية دمشــق، تهــدف لتكــون 
أحــد مكونــات حكومــة الوحــدة الوطنيــة، التــي يســعى النظــام 
لتشــكيلها عقــب انتهــاء الانتخابــات الرئيســية، المزمــع عقدهــا 

فــي 3 مــن حزيــران المقبــل.  
اجتمعــوا فــي قلــب العاصمــة  وكان نحــو ثاثيــن شــخصاً 
الماضــي، وأعلنــوا عــن  الاثنيــن  يــوم  الســورية دمشــق، 
تشــكيل كيــان سياســي جديــد تحــت مســمى "هيئــة العمــل 
ــاف المعارضــة  ــاب أطي ــل غي ــي ظ ــي الديمقراطــي"، ف الوطن
الســفير  أبــرزه  خجــول  دبلوماســي  وحضــور  الداخليــة، 

والإيرانــي. الروســي 
وبيــن محللــون، لـ"صــدى الشــام"، طلبــوا عــدم الكشــف 
ــي  ــخاص، كان ينتم ــم أش ــن ه ــمائهم، أن "المجتمعي ــن أس ع
ــي  ــاف الوطن ــل الائت ــة، مث ــات معارض ــى كيان ــم إل ــدد منه ع
الســوري المعــارض، وهيئــة التنســيق الوطنيــة"، لافتيــن إلــى 
أن "الاجتمــاع عقــد فــي فنــدق أميــة فــي ظــل، أقــل مــا يقــال 
عنــه، أنــه تحــت عيــن القــوى الأمنيــة، وتغطيــة إعاميــة مــن 

ــون الســوري الرســمي. التلفزي
 والمعــروف أنــه لا يمكــن أن يغطــي أي حــدث إلا عبــر موافقــة 
أمنيــة، ورغــم مســرحية عــدم إعطــاء التلفزيــون أي تصريــح 
مــن المشــاركين، فــي حيــن ســبق أن قبلــوا أن يوضــع أمامهــم 

الميكرفــون الــذي يحمــل شــعار القنــاة". 
وحــدد البيــان الختامــي للمؤتمــر عــدة مهــام لـ"هيئــة العمــل"، 
منهــا نبــذ كافــة أشــكال العنــف والقتــل والتطــرف، والمطالبــة 
ســوريا،  مــن  الســوريين  غيــر  المســلحين  كافــة  بإخــراج 
والمعتقــات  المعتقليــن  كافــة  عــن  بالإفــراج  والمطالبــة 
والكشــف عــن مصيــر المخطوفيــن، لتهيئــة الأجــواء للعمليــة 

السياســية.
ولفــت البيــان إلــى ضــرورة البــدء بعمليــة سياســية عبــر 
دوليــة،  بضمانــات  والســلطة  المعارضــة  بيــن  التفــاوض 
وتشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة، وعقــد مؤتمــر جنيــف3.

بــدوره، قــال مصــدر مســؤول فــي لـ"هيئــة التنســيق الوطنية" 
المعارضــة، لـ"صــدى الشــام"، إن "الهيئــة ترحــب بوجود أي 
ــي الســلمي"،  ــر الديمقراط ــى التغي ــدف إل ــراك سياســي يه ح
ــذا  ــي ه ــة دعــوة للمشــاركة ف ــقّ أي ــم تتل ــة ل ــاً أن "الهيئ مبينّ

المؤتمــر، وليســت علــى إطــاع علــى خلفياتــه".
ولفــت إلــى أن "الهيئــة تعمــل علــى عقــد لقــاء تشــاوري 
ــة  ــي العاصم ــارج، ف ــل والخ ــي الداخ ــورية ف ــة الس للمعارض
المصريــة القاهــرة، بهــدف تشــكيل وفــد مشــترك وازن يمثــل 
أطيــاف المعارضــة، بمــا فيــه الائتــاف الوطنــي، إضافــة إلــى 

وضــع رؤيــة مشــتركة بهــدف حــلِّ الأزمــة الســورية، والبــدء 
ــلمي". ــي الس ــر الديمقراط ــة التغيي بعملي

ــن أن "الهيئــة ســتلتقي فــي الـــ17 مــن الشــهر الجــاري،  وبيّ
مــع وزيــر الخارجيــة المصريــة، لبحــث تطــورات الأزمــة 
الســورية، وعقــد المؤتمــر التشــاوري فــي القاهــرة"، متمنيــاً 
المعارضــة  مــن  طيــف  أوســع  المؤتمــر  هــذا  "يجمــع  أن 
الســورية، وأن لا تلعــب القــوى والــدول الإقليميــة والدوليــة أي 
دور فــي إفشــال هــذا اللقــاء، كمــا حــدث فــي لقــاءات ســابقة".

وأفــادت مصــادر مطلعــة، لـ"صــدى الشــام"، أن "هــذا التجمع 
نتــاج اتصــالات بيــن عــدد مــن مؤسّســيه، ومديــر مكتــب الأمــن 
القومــي اللــواء علــي مملــوك"، لافتيــن إلــى أن النظــام يســعى 
لوجــود قــوى سياســية، بغــضِّ النظــر عــن وزنهــا السياســي، 
لتكــون أســماء مشــاركة فــي الحكومــة الجديــدة عقــب انتهائــه 
مــن الانتخابــات، المحســومة لمصلحــة الرئيــس الحالــي بشــار 
الأســد، علــى أن يتــم تقديــم الحكومــة المزمــع تشــكيلها، تحــت 

اســم حكومــة وحــدة وطنيــة".
وتابعــت أن "الحكومــة ســتأتي ضمــن سلســة خطــوات تتضمن 
تعليــق الدســتور، وحــل مجلــس الشــعب، ووضــع إعــان 
دســتوري، لحيــن وضــع دســتور جديــد وإجــراء انتخابــات 
نيابيــة، علــى أن تقــدم بأنهــا عمليــة تغيــر ديمقراطية بمشــاركة 
ــت  ــذي كان ــر ال ــام، الأم ــف النظ ــب توصي ــة، بحس ــوة وطني ق
رفضتــه قــوى معارضــة داخليــة علــى رأســها هيئــة التنســيق 

ــة الســورية".        ــاء الدول ــار بن ــة، وتي الوطني

الثــورة تنضج... حول خروج المقاتلين من العدية
طريف العتيق ـ صدى الشام

تزامن النصين.. معاذ الخطيب وميثاق الشرف
صبر درويش ـ صدىالشام

ــة  ــة الأهمي ــي غاي ــراً ف ــة أم ــة لحــزب الجمهوري ــة الفكري ــة الرؤي ــراءة وثيق ــر ق تثي
يتعلــق بالســياق والمنهجيــة أكثــر ممــا يكمــن فــي التفصيــل رغــم أهميتــه الكبيــرة، 
يتعلــق بمنهجيــة البحــث عــن الحقيقــة وطــرق المقاربــة المؤديــة لهــا. وتتجلــى هــذه 
ــك  ــل الثقافــي والسياســي الســوري المرتب ــع العق ــراءة واق ــد ق ــة واضحــة عن الأهمي
فــي الطــرق التــي يســتند إليهــا فــي المقاربــة والاســتناج والبنــاء الفكــري، وخصوصــاً 
ــة،  ــي روح هــذه الوثيق ــد النظــر ف ــا يكــون مــن المفي ــك ربم ــورة. ولذل ــدء الث ــذ ب من
ــدلالات  ــة لل ــة منطقي ــل مراجع ــن أج ــي م ــل العقل ــز العم ــل يحف ــا كعام ــي تناوله وف
فــي ثقافتنــا وفــي نمــط تفكيرنــا الحالــي، ومــن أجــل بنــاء التشــبع المعرفــي الجديــد 
للكلمــات والمصطلحــات وفــق متطلبــات واقعنــا الاجتماعــي والسياســي لنصــل لبنــاء 

مفاهيــم اكثــر تماشــياً مــع الزمــان والمــكان.
تتسّــم الوثيقــة عمومــاً بطريقــة التفكيــر المرنــة غيــر المؤدلجــة، تكــون أقــرب 
لقارئهــا كلمــا كان أقــرب للموضوعيــة وكلمــا ابتعــد عــن الأحــكام المســبقة واســتبدلها 
بالتوصيــف العلمــي المســؤول، فالمنهجيــة العلميــة الســليمة تتطلــب انفصــالاً يقظــاً 
عــن الــذات بهــدف بنــاء ذات أكثــر موضوعيــة فــي النظــر للأمــور، وهــذا مــن 
ــي  ــذا التحل ــون ه ــا يك ــوم، وربم ــة بالعم ــي روح الوثيق ــن أن نلمســه ف ــا يمك ــم م أه
ــا  ــة، بم ــذه الوثيق ــوى ه ــى محت ــق عل ــن يواف ــة  لم ــألة ضروري ــة مس بالموضوعي
يتضمنــه مــن الحاجــة المســتمرة للتدريــب المتواصــل والتثاقــف البنَّــاء المنفتــح علــى 
ــرت  ــق اخت ــي مهمــا كان نوعــه أو دافعــه. مــن هــذا المنطل ــداً عــن التعال الآخــر بعي
تنــاول مفهومــي الهويــة والأصالــة ضمــن الســياق العــام للوثيقــة فــي ســبيل الفهــم 
والاقتــراب مــن منهجهــا. فنجــد أن عناصــر الهويــة تتشــابك وتتقاطــع وتتداخــل 
ــى  ــليم عل ــار الس ــون الاختي ــك لا يك ــي، ولذل ــي أو قيم ــلم مرجع ــن س ــر م ــى أكث عل
ــى  قاعــدة الانتمــاء العرقــي أو الإثنــي أو الدينــي إنمــا اســتناداً لأســس فكريــة، وعل
ــة، لا  ــة حيّ ــن لثقاف ــاء فليك ــن الانتم ــد م ــا إذا كان لا ب ــن هن ــة. وم ــارات جمالي اعتب
نختــزل فيهــا الهويــة فــي بعــد واحــد فيســجن المــرء نفســه فــي مــا ليــس هــو، وليــس 
مــن الصحيــح الانتمــاء لخــزان ثقافــي مغلــق يلغــي الطابــع المركــب للهويــة، ويطفــي 
عليهــا ســكوناً فيمــا التغييــر هــو مــن أبــرز ســمات الهويــة الصحيــة، فتلــك الهويــة 
ــى التاريــخ وســنن التطــور مــا هــي إلا أســطورة.  ــى عل ــة الجامــدة التــي تتعال الثابت
وتشــكّل الثقافــة فــي الواقــع وســط التــذاوت فتكــون الحقــل الــذي تتشــكل فيــه الهويــة، 
والثقافــة هــي منهجيــة تفكيــر وعمــل وشــعور ترتبــط بالطبيعــة وبالإنســان والمطلــق. 
ممــا ســبق يمكــن طــرح منطقيــة التمييــز بيــن ســؤال الهويــة وأزمتهــا فســؤال الهويــة 
يحيــل إلــى عمليــة تشــكل إنســانية مســتمرة عبــر التاريــخ ذات طابــع كونــي وتنظــر 
للمســتقبل، فيمــا تكمــن أزمتهــا فــي تأصيلهــا المرتبــط بالماضــي أو المقــدس الــذي 
ــا  ــة تغليبن ــن حقيق ــة م ــذه الأزم ــأ ه ــخ.  تنش ــور والتاري ــن التط ــى قواني ــى عل يتعال
للفكــر الدفاعــي علــى الفكــر النقــدي فــي لحظــة معينــة "فكانــت نظرتنــا إلــى أنفســنا 
وإلــى تاريخنــا وإلــى الآخــر والعالــم نظــرة خاطئــة تقــوم علــى الحاجــة الشــديدة إلــى 
تعويــض الشــعور بالنقــص إزاء الغــرب الــذي فــرض نفســة علينــا بتفوقــه وعلمــه 
ــذا  ــاوز ه ــن دون تج ــراً م ــة أو تغيي ــع نهض ــك أن نتوق ــن إزاء ذل ــه. ولا يمك وثقافت
الموقــف الدفاعــي، والذهــاب نحــو التعامــل النقــدي مــع الثقافــة الغربيــة وإنجازاتهــا 
بــا عقــد النقــص التــي مازالــت تتحكــم بنــا". إن مقاربــة ســؤال الهويــة علــى أنهــا 
ثابتــة وتكونــت فــي مرحلــة مــا مــن التاريــخ وليــس علينــا إلا أن نعــود لهــذا الأصــل، 
ــة  ــي إلا باســتنتاجت وهمي بغــض النظــر عــن الحاضــر والمســتقبل، لا يمكــن أن يأت
ــاج وإعــادة  ــي إنت ــح، ويســاهم ف ــود الرســالة والســلف الصال ــل خل ــكار مــن قبي وأف
إنتــاج الاســتبداد وعرقلــة أي تقــدم ديمقراطــي. وتبــرز الضــرورة فــي طــرح ســؤال 
الأصالــة أمــام ســؤال الهويــة كضــرورة منطقيــة، فالهويــة ذات البعــد الأحــادي تطــرح 
الأصالــة علــى أنهــا صفــات الشــخصية الأساســية ) أي الســائدة والأوليــة فــي الأصــل 
ــه  ــع صاحب ــدان و يض ــو مُ ــور، ه ــو للتط ــا، وإن كان ينح ــرد عنه ــذوذ للف ( وكل ش
ــح، هــي  ــل والأصل ــة بالمفهــوم الأصــحّ والأمث ــا الأصال ــه. فيم ــي مواجهــة مجتمع ف
ــن  ــم ع ــذا ينج ــه، وه ــدد الأوج ــوع المتع ــردي والتن ــاط الف ــا النش ــد فيه ــي يتوح الت
ــور. وليســت  ــوة والتط ــة الق ــق فردي ــا شــرطيّ تحقي ــف وهم ــدد المواق ــة وتع الحري
العــادات والتقليــد والانغــاق أمــام الآخــر مــن يصنــع أصالــة الفــرد أو يحقــق تطُــور 
ــكام  ــس لأح ــار، دون أي تقدي ــي  ممارســة الاختي ــة ف ــي الحري ــل ه ــه، ب ــاء جلدت أبن
ــي  ــانية ف ــدرات الإنس ــتبدادها. فالق ــيطرتها واس ــن س ــه ره ــع نفس ــة يض أيديولوجي
الإدراك، وتكويــن الأحــكام، والشــعور التمييــزي، والنشــاط العقلــي، وحتــى التفضيــل 
الاخاقــي، تمُــارس فقــط عنــد القيــام باختيــار، والشــخص الــذي يفعــل أي شــيء كان، 
ــات،  ــراد، والمجتمع ــار. إن الأف ــأي اختي ــوم ب ــو لا يق ــادة، فه ــك هــي الع ــط لأن تل فق
تحــت نيــر هــذه الأدلوجــة هــي أشــبه بوصــف ســتيورات ميــل للفــرد حســب مــا تريــده 
ــة، فبموجبهمــا "إن الجريمــة الوحيــدة لــدى الإنســان هــي الإرادة  النظريــة الكالفينيّ
ــة هــو اســتبداد،  ــكل مــا يســحق الفردي ــك ليــس بالعمــق إلا اســتبداداً ف ــة". ذل الذاتيّ
مهمــا اختلــف الاســم الــذي  يطلــق عليــه، ســواء أكان يزعــم تنفيــذ إرادة الله أو 
أوامــر البشــر. مــن هنــا، وعلــى صعيــد الأصالــة الاجتماعيــة، ربمــا تكــون النظــرة 
النقديــة للتــراث والتــي تتخلــص مــن البعــد القدســي هــي الأمثــل فــي التعامــل مــع هــذا 
التــراث،  هــي نظــرة متحــررة مــن حديــن نقيضيــن: النزعــة التبجيلية-التقديســية، و 

ــة.  ــة الإنكارية-الاحتقاري النزع
بشــكل عــام يتطلــب التطــور فــي دائــرة السياســة والثقافــة "انفتــاح علــى المســتقبل، 
وحركــة دائمــة نحــو آفــاق جديــدة فــي العمــل والمعرفــة"، وهــذا معنــى "الحداثــة" 
ــى الرغــم مــن  ــي "عل ــة الت ــة القديم ــل للمناهــج التقليدي ــة كبدي ــه الوثيق ــذي قدمت ال
ــم  ــي، ودعوته ــزو الثقاف ــري والغ ــتعمار الفك ــى الاس ــة عل ــا البليغ ــات أصحابه حم
ــرب  ــع الغ ــح م ــى التصال ــآل إل ــي الم ــون ف ــوا يصل ــم كان ــة، فإنه ــتمرة للأصال المس
ــا  ــرى عندم ــية الكب ــة والسياس ــا الفكري ــع نخبن ــة واق ــرح الوثيق ــي". وتش الإمبريال
حاولــت معالجــة ســؤال النهضــة والنــزوع للتقــدم "فهنــاك تيــار الأصالــة والتــراث 
ــار  ــر، والتي ــئلة الحاض ــى اس ــات عل ــه الإجاب ــد في ــي ينش ــو الماض ــب نح ــذي ذه ال
ــى اســئلة وإشــكاليات  ــات عل ــه كل الإجاب ــي الغــرب وتجربت ــذي وجــد ف ــي ال التغريب
ــة  ــن الأصال ــق بي ــاول التوفي ــذي ح ــي ال ــي أو الانتقائ ــار التلفيف ــاك التي ــا. وهن واقعن
ــارات  ــذه التي ــت ه ــرين، وصل ــرن العش ــة الق ــع بداي ــآل، وم ــي الم ــرة. وف والمعاص
ــي  ــي والليبرال ــيخ الظام ــح للش ــور الفاض ــي الحض ــت ف ــدودة تجل ــق مس ــى طري إل
ــة  ــا منظوم ــكلت جميعه ــع، وش ــي والواق ــي الوع ــي ف ــتبد القوم ــادي والمس الاقتص
واحــدة قوامهــا الاســتبداد والإقصــاء والإرهــاب ومعــاداة الديمقراطيــة والحداثــة 

ــراد".        ــوق الأف وحق
ــر  ــدم فك ــع، فتق ــن الواق ــر والاســتنتاج م ــذ الفك ــة تأخ ــه منهجي ــا ســبق كل ــرأ فيم نق
الواقــع: "المتكــون مــن قــراءة الواقــع بموجوداتــه واحتمالاتــه الممكنــة، مــن 
قبــل الــذات الحــرة القــادرة علــى نقــد مبــادئ الفكــر ومقولاتــه وإنتــاج مفاهيــم 
حديثــة، وتحديــث القديمــة لتوافــق تغيــر الواقــع إلــى مــا لا نهايــة.."، بعكــس 
"الأيديولوجيــات والأنســاق المطلقــة التــي تشــتق الواقــع مــن الفكــر، وتجعــل منــه 
وجــوداً جوهريــاً ســامياً يتعالــى علــى التاريــخ وعلــى ســنن النمــو والتطــور. فتقــدم 
الوثيقــة منهجيــة تقــوم علــى جدليــة العاقــة بيــن الفكــر والواقــع تقــوم بفهــم وتحليــل 
العقــل الأيديولوجــي المتصلــب الــذي أنتــج مصطلحــات مثــل "أمــة عربيــة واحــدة" 
الــذي  الأيديوجــي  النتــاج  بروليتارية"...وتحليــل  و"أمميــة  إســامية"  و"أمــة 
حــول "ســلطة الفكــر إلــى فكــر الســلطة"، "ســلطة الثقافــة إلــى ثقافــة الســلطة"، 
"ســلطة الديــن إلــى ديــن السلطة"...وتســعى بذلــك لاقتــراب مــن الحقيقــة التــي هــي 
"مطابقــة الفكــر لموضوعــه وتوافــق حركتــه واتســاقها مــع حركــة الواقــع ومنطــق 
ــن  ــع، وبي ــر الواق ــه فك ــر بصفت ــا الفك ــن سياســة يضعه ــز بي ــك نمي ــخ". وبذل التاري
"سياســة تضعهــا العقيــدة أو الأيديولوجيــا، بوصفهــا منظومــة مغلقــة ورؤيــة ذاتيــة، 
ــال  ــى المجتمــع الإنســاني". هــي دعــوة الانتق ــم وتاريخــه وإل ــى العال ــة إل ــل ذاتوي ب
مــن الوعــي الأيديولوجــي ذي الطــرح الدوغمائــي الــذي ينظــر إلــى الواقــع علــى أنــه 
ــارب  ــى الوعــي المق ــة، إل ــة مطلق ــرى الحقيق ــن أســود وابيــض وي ــف مــن لوني مؤل
الــذي يــرى الواقــع كمــا هــو متعــدد الألــوان ويتوافــق مــع الاهــداف والحاجــات ويــرى 

ــر.        ــذا نمــط مــن التفكي ــة نســبية ومتغيرة...ومــا أحــوج الســوريين لهك الحقيق

الفكريــة  المنهجيــة 
فــي حــزب الجمهورية

الهوية والأصالة نموذجاً
مضر الدبس ـ صدى الشام

ريان محمد ـ دمشق

النظــام يســعى إلــى خلــق كيانــات سياســية جديــدة تشــاركه مــا بعــد الانتخابــات 
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ــي تعيشــها  ــة الت ــة الفوضــى الاقتصادي ــي حال ف
ــام المصــارف  ــأة أرق ــن فج ــرز للعل ســوريا،  تب
ــذي  ــت ال ــي الوق ــر، ف ــا الوفي ــة بربحه الحكومي
)التجاريــة  الاقتصاديــة  الفعاليــات  تشــكو 
والصناعيــة والزراعيــة( كافــة المتبقيــة مــن 
فقــدان  ظــل  فــي  الحيــاة  اســتطاعتها  عــدم 
ــادي  ــل الاقتص ــس العم ــن أس ــاس الأول م الأس

وهــو الأمــان.
فالأرقــام التــي عرضتهــا البنــوك والمصــارف 
تراوحــت بربــح عــدد مــن المليــارات وعشــرات 
ــة  ــارف الحكومي ــد المص ــول أح ــارات، ليق الملي
أن قيمــة الودائــع ارتفــع لأكثــر مــن 106 % 
ــدى  ــر ل ــي، ليثي ــام الماض ــام والع ــذا الع ــن ه بي

ــاؤلات: ــض التس ــارئ بع الق
• إذا قيمــة التضخــم ارتفعــت لثاثــة أعــداد بيــن 
العــام الحالــي والســابق ومــا ســبقه، فكيــف 

ــع؟ ــة الودائ ــع قيم ترتف
• إذا زادت قيمــة البطالــة لأكثــر مــن 70 % 
ــف  ــن، فكي ــراء الاقتصاديي ــن الخب ــق عــدد م وف
ترتفــع، ويســتمر إعطــاء القــروض مــن البنوك؟
• إذا انخفضــت قيمــة الليــرة الســورية لأكثــر 
مــن 350 % عــن قيمــة العمــات الأجنبيــة، 
)العمــات الخمــس التــي اعتمدهــا المصــرف 
المركــزي( فكيــف يقــول مصــرف التوفيــر مثــاً 
أن حجــم ودائعــه وصلــت لأكثــر مــن 4 مليــارات 
ليــرة ســورية، بقيمــة لا تتعــدى الـــ 25 مليــون 
ــذي حــدده المصــرف  دولار )بســعر الصــرف ال
المركــزي(، فيمــا ســابقاً وقبــل الـــ 2011 المبلــغ 
ذاتــه )4 مليــارات ليــرة ســورية( يســاوي نحــو 

الصــرف  بســعر  أمريكيــة،  مليــون دولار   86
الرائــج فــي ذلــك الوقــت )46 ليــرة ســورية 
ــول المصــرف  ــك يق ــد ذل ــدولار الواحــد(، وبع لل

ــح؟!. ــي طــور الرب ــه ف إن
فانخفــاض قيمــة الليــرة الســورية الــذي تشــهده 
بيانــات  يجعــل  والنقديــة،  الماليــة  الســوق 
وأن  خاصــة  ورق،  علــى  حبــراً  المصــارف 
لــم  المركــزي(  ســوريا  )مصــرف  المركــزي 
يجــرؤ حتــى الآن علــى كشــف بيانــات الأعــوام 
ــن 2014(  ــع الأول م )2012 – 2013 – والرب
لمــا يحملــه هــذا الســوق مــن خســائر تجــاوزت 

ــاً. ــه فردي ــرح ب المص
الفاعــل  تعــد  الحكوميــة  والبنــوك  المصــارف 
الأساســي الآن في الســاحة الســورية)كما تقول( 
مــع انحســار كبيــر وخــوف المصــارف والبنــوك 
ــد  ــة بع ــل، خاص ــأي عم ــام ب ــن القي ــة م الخاص
ــال المكــررة  ــات الســطو والنصــب والاحتي عملي
ــو  ــامي لنح عليهــا، كحادثــة بنــك الشــام الإس
180 مليــون ليــرة ســورية دفعــة واحــدة، وبنــك 
ســوريا الدولــي الإســامي لنحــو 75 مليــون 
لعمليــة  قطــر  بنــك  ليــرة ســورية، وتعــرض 
ــرض  ــا تع ــرة، فيم ــون لي ــر خســر 40 ملي تزوي
بنــك بيمــو الســعودي لعمليــة احتيــال لنحــو 25 
مليــون ليــرة ســورية، عــدا عــن عمليــة الســطو 
علــى ذات البنــك والتــي خســر فيهــا نحــو 5 

ــدة. ــة واح ــرة ســورية دفع ــن لي مايي
ــوك  ــارف والبن ــه المص ــت ل ــا تعرّض ــل م فمجم
ــر  ــر بأكث ــات ســرقة وتزوي ــن عملي الســورية م
مــن 300 مليــون ليــرة ســورية، فــي شــهر واحد 
ــال  ــاح وأعم ــي الأرب ــر ف ــعٍ كبي ــع تراج ــط، م فق
تلــك المصــارف، وتســاؤلات لعــدد مــن الخبــراء 

الســرقات  تلــك  حــول  لتستفســر  خرجــت 
باعتبارهــا إعانــات مــن تلــك المصــارف 
لتبريــر خســائرها المتتاليــة إضافــة لتقييــد 
البنــك المركــزي لأعمالهــا، فيمــا لــم يصــرّح 
الحكوميــة  والبنــوك  المصــارف  مــن  أيٌّ 
ــال والســطو  ــات التزويــر والاحتي علــى عملي
المســلح، وكأن هــذه المصــارف محميــة مــن 
ــات  ــات الســابقة، أم أن هــذه العملي كلِّ العملي

ــة؟!. ــد ســري للغاي ــدرج تحــت بن تن
إضافــة لــكل ذلــك، فالتقييــد الــذي فرضــه 
المركــزي، أوقــف التعامــات مــن المصــارف 
الخــاص،  للقطــاع  الحكوميــة  والبنــوك 
التحويــات  لعمليــات  القيــود  فــرض  مــع 
ذلــك  كل  عليهــا،  المفروضــة  الخارجيــة 

ــى انخفــاض ربحيتهــا، فــي حــال  ســيؤدي إل
ومبــررة،  متوقعّــة،  خســائرها  تكــن  لــم 
لاســتمرار  النقــدي  الاحتياطــي  واســتهاك 
ربحيــة  لإظهــار  الداعــي  فمــا  عملياتهــا، 
حــرب؟  حالــة  تعيــش  ومصــارف  بنــوك 
أن الحــال الطبيعيــة أن تقــول إنهــا  علمــاً 
تتعــرّض لخســائر كبيــرة!، فمــن المســتغرب 
بالربحيــة  التصريــح  سياســة  تســتمر  أن 
لهــذه المصــارف والبنــوك فــي الوقــت الــذي 
حالــة  أنّ  العالميــة  البنــوك  جميــع  تؤكــد 
الحــرب تؤثـّـر بشــكل ســلبي علــى المصــارف 
والبنــوك العاملــة فــي المنطقــة ذاتهــا وتجعــل 
منهــا مشــاريعَ خاســرةً، إن لــم توقــف تنفيــذَ 

عملياتهــا.

تكبدّتهــا  التــي  الخســائر  قيمــة  أرقــام  أثــارت 
ســوريا خــال الســنوات الثــاث الماضيــة، جــدلاً 
ــا  ــن خلفه ــة، وم ــد الأكاديمي ــف الصع ــى مختل عل
ــول الحكومــة الســورية إن  ــا تق السياســية، فبينم
الخســائر بحــدود 30 مليــار دولار )4.7 تريليــون 
ليــرة ســورية(، تفيــد مصــادر معارضــة ومنظمات 
دوليــة ودول أنهــا جــاوزت الـــ200 مليــار دولار.
"صــدى الشــام" بحثــت حقيقــة هــذه الأرقــام 
فــي  الكبيــرة  الفــوارق  هــذه  وســبب  ودقتهــا، 
مــع  الخســائر،  مكونــات  متبينــة  التقديــرات، 

ســوريين. اقتصادييــن 
"المعضلــة فــي ســوريا هــو ارتبــاط التظهيــر 

السياســي" بالانتمــاء  الاقتصــادي 
قــال المحلــل الاقتصــادي، قصــي "خ"، لـ"صــدى 
حــول  الاقتصــادي  الرقــم  أن  الشــام". لا شــك 
ــول  ــر الفض ــوريا يثي ــا س ــي تكبدّته ــائر الت الخس
أســئلة  عــدة  عبــر  المســتويات،  كافــة  علــى 
أهمهــا، كــم بلغــت خســائر ســوريا؟. كــم تبلــغ 
تكاليــف إعــادة الإعمــار؟. ومــن أيــن ســتؤمن 

ســوريا هــذه التكاليــف لاحقــا؟ً".
ولفــت إلــى أن "هــذه الأســئلة يطرحهــا الســائلون 
علــى أســاس اختــاف خلفياتهــم، فالبعــض يطــرح 
ــام،  ــدة بالأرق ــر المزاي ــه، عب ــي في الســؤال ويغال
فمــن لهــم وجهــة نظــر ســلبية ضــد النظــام القائــم 
ــر تكاليــف  ــى تظهي الآن فــي ســوريا، يعمــدون إل
هائلــة جــداً فــي خســائر الاقتصــاد الســوري علــى 
أنهــا تقــرأ كخســائر سياســية للنظــام، فيمــا يعمــد 
ــة  ــائر، لأن أي ــل الخس ــى تقلي ــن إل ــض الموالي بع
خســارة اقتصاديــة للمجتمــع ستشــكل عبئــاً نفســياً 

واقتصاديــاً وإنســانياً علــى هــذه الإدارة".
وعــدَّ أن "المشــكلة والمعضلــة اليــوم فــي ســوريا 
بالانتمــاء  الاقتصــادي  التظهيــر  ارتبــاط  هــو 
السياســي، وبالواقــع الحالــي لا يمكــن الفصــل 
بيــن الأرقــام والانتمــاء السياســي، وهــذه مشــكلة 

ــرار". ــع الق ــي صن ف
"30 مليــار دولار خســائر تكــون صحيحــة لــو 

ــط "   ــاج فق ــف الإنت ــاج وتوق ــى الإنت ــت بن بقي
لا  تتُــداوَل  التــي  "الأرقــام  إن  قائــاً  وأوضــح 
أســتطيع أن أجــزم أنهــا تحتــوي علــى مبــرر 
منطقــي لكــي تعتبــر أنهــا دقيقــة، بــل يــكاد يكــون 
ــاً للخســائر  ــاً دقيق ــن المســتحيل أن نعطــي رقم م
التــي تعرضــت لهــا ســوريا، فبعــض الأرقــام التــي 
تعطــى، وعلــى ســبيل المثــال الرقــم الــذي أعطــاه 
رئيــس الــوزراء 4.7 تريليــون ليــرة، أو مــا يعادل 
30 مليــار دولار، هــو قــراءة مقارنــة بيــن مــا كان 

قائمــاً مــن قيمــة الناتــج المحلــي فــي ســوريا، 
والــذي بلــغ نحــو 65 مليــار دولار مــع بدايــة 
الأزمــة، مــع المســتويات التــي تعطــى اليــوم مــن 
صنــدوق النقــد الدولــي والمنظمــات التابعــة للأمــم 
المتحــدة، عــن حجــم الناتــج المحلــي المقــدرة 
بـــ35 مليــار دولار، والفــارق بيــن الرقميــن يقــدم 
علــى أنهــا خســائر"، مضيفــاً "هــذا الرقــم يكــون 
صحيحــا عندمــا نقــول إن بنــى الإنتــاج بقيــت 
علــى مــا هــي عليــه وتوقفــت فقــط عــن الإنتــاج".
الكبــرى،  الاســتفهام  عامــة  أن  "إلا  ويتابــع 
هــي الضــرر الهائــل المقــدر بمئــات المليــارات 
مــن الــدولارات، الــذي لحــق بالبنيــة التحتيــة 
الإنتاجيــة ذاتهــا- أي حجــم رأس المــال الإنتاجــي 
الــذي كان يفــرز مــا مقــداره 65 مليــار دولار 

تقريبــاً- ، وهــي ثــروة الشــعب الســوري".
قبــل طــرح  تحــدد  أن  يجــب  الخســائر  "قيمــة 

بعــده"؟  أم  الســؤال 
ــي  ــام الت ــدَّ أن الأرق ــن أن نع ــا يمك ــاف "هن وأض
مليــار   200 عــن  تزيــد  تتحــدث عــن خســائر 
دولار، تشــير إلــى خســائر البنيــة التحتيــة ذاتهــا، 
قبــل  عنهــا  يســأل  أن  يجــب  الخســائر  وقيمــة 
ــا  ــار م ــة الدم ــده؟ لأن عملي ــؤال أم بع ــرح الس ط
تــزال مســتمرة،  ولا تتوقــف ثانيــة واحــدة حتــى 
تاريخــه، فمــا دام هنــاك رصاصــة تطلــق، فهنــاك 
تكلفــة تبــدأ مــن انطاقهــا إلــى الضــرر الــذي 
ــاك  ــول أن هن ــن أن نق ــا لا يمك ــه، وهن تتســبب في
إمكانيــة للحصــر المنطقــي للخســائر أو تكلفــة 

إعــادة الإعمــار".
ورأى أن "هــذا يعنــي أن أيّ رقــم لا يمكــن أن 
نحصــل عليــه إلا بعــد توقّــف الأزمــة بشــكل تــام، 
الــذي  أمــا الآن  الخبــراء،  و عبــر لجــان مــن 
نســتطيع فعلــه فهــو تحديــد لحظــة زمنيــة محــددة 
بهــدف الاســتئناس، كأن نقــول أن فــي نهايــة 
شــهر كــذا نقــدر الخســائر بكــذا، وذلــك لا يشــمل 

ــرّك". ــه متح ــار لأنّ الدم
ــا  ــة لم ــى التحتي ــد البن ــار دولار لا تعي "200 ملي

ــل الحــرب"  ــه قب ــت علي كان
معتبــراً أن "200 مليــار دولار قــد تكــون منطقيــة 
كتكاليــف إعــادة إطــاق مشــاريع البنــى الإنتاجية، 
وهــذا لا يعنــي إعادتهــا للحالــة التــي كانــت عليهــا 
ــك الاقتصــاد الســوري  ــل الحــرب، ولكــن تحري قب
منتجــاً  يكــن  لــم  "الدمــار  أن  فقــط". مضيفــاً 
بــل كان  القائــم فــي ســوريا،  للحــراك  مرافقــاً 
ــن خــال سياســة مُمنهجــة  ــه، م ــاً بحــد ذات منتج
لضــرب بعــض القطاعــات الاقتصاديــة الســورية، 
ــاً مــن  ــا تحمــل أسســاً سياســية، انطاق ــى أنه عل
ــرأي العــام وإضعــاف  أنهــا تهــدف إلــى تهييــج ال

حوامــل النظــام السياســي القائــم علــى البنيــة 
ــه".  ــن إغفال ــذا لا يمك ــة وه ــة للدول التحتي

كمــا لفــت إلــى أن "أهميــة عــدم إهمــال الخســارة 
البشــرية والفرصــة البديلــة"، متســائاً "لــو لــم 
يهــرب رأس المــال، مــاذا كان ســيحدثه فــي خدمة 
الاقتصــاد؟. وهــو بالتالــي خســارة حقيقيــة، ولكــن 
ــم  ــه ل ــر هــذا الخســارة، هــو أن مــا يضعــف تظهي
يدمــر، ويمكــن أن يعــود بقــرار، فــي حيــن منشــأة 
مدمــرة لا يمكــن أن تعــود بقــرار، والعنصــر الأهــم 
ــة الزمــن،  ــا يأخــذ بالحســبان هــو تكلف ــذي قلّم ال
ــة جــداً  ــرت، لهــا تكلفــة عالي فالســنوات التــي دمّ
ــود  ــة للنق ــة الزمني ــذه القيم ــة، وه ــن الآل ــر م أكب

يجــب أن تحســب وتؤخــذ بعيــن الاعتبــار". 
الإعمــار  محدودة..وإعــادة  ســوريا  "مــوارد 

مكلفــة"    ســتكون 
ــدم  ــب ع ــاد، طل ــتاذ الاقتص ــال أس ــه، ق ــن جانب م
نشــر اســمه، لـ"صــدى الشــام"، "ليــس المهــم 
تحديــد رقــم دقيــق لقيمــة الأضــرار التــي تكبدّهــا 
ليســت مقتصــرة علــى  الوطــن، لأن الأضــرار 
ــكل  ــا بش ــن تقديره ــي يمك ــة، الت ــرار المادي الأض

ــق". دقي
وعــدّ أن الأرقــام المعلــن عنهــا "عبــارة عــن 
اجتهــادات تســتند إلــى وجهــة نظــر شــخصية، أو 
ــد تكــون  ــة وق ــى صــور مــن الأقمــار الصناعي عل
خادعــة فهــي ليســت دقيقــة، وهــذه الأرقــام يمكــن 
أن تزيــد أو تنقــص، ولكــن الموضــوع ليــس هنــا، 
فمــع الأســف مــوارد ســوريا وإمكاناتهــا محدودة، 
ــاء والإعمــار، ســتكون  وبالتالــي فــإن إعــادة البن

ــاً طويــاً". مكلفــة، وستســتغرق وقت
الفرصــة  خســارة  هــي  المنســية  "الخســارة 

لبديلــة" ا
وأوضــح أن "الحكومــة فــي كل قطاعاتهــا حاولــت 
ر خطــة لإعــادة  تقديــر الخســائر ووضــع تصــوُّ
الإعمــار أو خطــة للتمويــل، ونحــن نرجــو أن 
تنتهــي الأزمــة حتــى تهــدأ النفــوس، وعنــد ذلــك 
ــى اســتقرار ذهنــي  يمكــن إعــداد خطــط تســتند إل
ونفســي تكــون أكثــر واقعيــة، وعندهــا يمكــن 
لتقديــر  مســوحات  لإجــراء  الفرصــة  تتــاح  أن 

ــر". ــي مباش ــكل عين ــائر بش الخس
ــر أن "الخســارة الأساســية المنســية هــي  واعتب
خســارة الفرصــة البديلــة، فخــال الســنوات التــي 
اســتغرقتها الأزمــة، مــاذا كان مــن الممكــن أن 
ننتــج، وأن نقــدمّ قيمــاً مضافــة جديــدة لاقتصــاد 
ــن  ــرية م ــائر البش ــى الخس ــة إل ــي؟. إضاف الوطن
اختصاصييــن وعمالــة ماهــرة، كل ذلــك لا يمكــن 

ــة". ــاء الأزم ــد انته ــى بع ــه إل أن نحصي
"الأهــم اليــوم كيــف ننهــي الأزمــة ونبــدأ مــن 

جديــد؟." 
بــدوره، قــال أحــد كبــار تجــار دمشــق، لـ"صــدى 
الشــام"، طلــب عــدم الكشــف عــن اســمه، "لا 
يمكــن اعتمــاد أي رقــم يعلــن اليــوم أنــه يــدل بدقــة 
ــرض لخســائر  ــى خســائر ســوريا، فنحــن نتع عل
يوميــة، ومعظــم المناطــق التــي تحتــوي الأضــرار 

الأكبــر لا يمكــن الوصــول إليهــا".
معتبــراً أن "هنــاك خســائر لا أحــد يذكرهــا، وهــي 
ــذي  ــت ال ــاج، والوق ــدر دون إنت ــذي ه ــت ال الوق
أن  وأعتقــد  الصفــر،  إلــى  للعــودة  سنســتغرقه 
قيمتهــا تبلــغ مئــات المليــارات"، مضيفــا "هنــاك 
ــة،  ــنوات القادم ــرات الس ــنحملها لعش ــائر س خس
وهــي الخســائر البشــرية الكبيــرة، التــي إمــا قتلــت 
أو هجــرت، إضافــة إلــى عشــرات آلاف المعاقيــن 
الذيــن تحوّلــوا مــن قــوة منتجــة، إلــى عالــة علــى 
المجتمــع لخمســين ســنة قادمــة، وهــم بحاجــة 

ــة". ــة واجتماعي ــة خاصــة اقتصادي ــى رعاي إل
ــائر  ــام الخس ــت أرق ــا كان ــه "مهم ــى أن ــت إل ولف
الأزمــة؟.  ننهــي  كيــف  اليــوم،  الأهــم  مهمــة، 
إلــى  يحتــاج  مــن جديــد؟. وهــذا  نبــدأ  وكيــف 
ــة مــن ســيديرُ العمليــة  تكاتــف الســوريين، وجديّ

ونظافــة يــده".
ــى الاقتصــاد الســوري تعــرّض لخســائر  يشــار إل
كبيــرة، جــراء الأعمــال العســكرية، التــي تعيشــها 
البــاد منــذ نحــو ثــاث ســنوات، فــي وقــت حــذرّت 
ض ماييــن الســوريين  منظمــات دوليــة مــن تعــرُّ
ــن 18  ــر م ل أكث ــوُّ ــع تح ــة، م ــر المجاع ــى خط إل
ــن  ــر، م ــط الفق ــت خ ــش تح ــوري للعي ــون س ملي

أصــل نحــو 24 مليــون شــخصاً.

اقتصاديون: ما لا يقال في خســائر الاقتصاد الســوري
ريان محمد ـ دمشق

المصــارف والبنــوك الحكومية تربح.. والباقي يخســر
عامر عبد السلام ـ صدى الشام

هــي صناعــة بــا دخــان، لكــن الدخــان خــرج مــن 280 
منشــأة ســياحية خــال حــرب النظــام علــى الثــورة، ونافت 
ــرة،  ــار لي ــام رســمية- 300 ملي خســائر هــذا القطاع-أرق
وتراجعــت مســاهمته بالناتــج مــن %12 إلــى صفــر، 
وخرجــت الســياحة مــن المعجــم الاقتصــادي الســوري منذ 
نحــو ثاثــة أعــوام، بمــا فــي ذلــك، المقاتلــون الإيرانيــون 
ــة، اللهــم  ــاءة الســياحة الديني ــوا يتســللون بعب الذيــن كان
بعــض الداخليــة منهــا، التــي أحياهــا مهجّــرو حلــب فــي 

الســاحل الســوري. 
ــل،  ورغــم أن الســياحة تصــاب بالرشــح إن عطــس مقات
لا كمــا يحــدث فــي ســوريا مــن قصــف صواريــخ بالســتية 
ــل  ــدف أق ــا لله ــبة إصابته ــرة، نس ــل متفج ــي برامي ورم
ــع،  ــر مرب ــو 500 مت ــا بنح ــاحة تدميره ــن %5 ومس م
وفيهــا مــن الجــردة والمخلفــات المعدنيــة، مــا يصــل 
ــر- ــدار الآخــرة. يؤث ــي ال ــي الســياحة ف ــكل محب صــداه ل
ــة لرئاســة "قاهــر  ــة الانتخابي ــاع الحمل ــك - صن رغــم ذل
وانتعاشــها  الســياحة  زج  علــى  الكونيــة"  المؤامــرة 
وتطورهــا، وربمــا مــع تصاعــد "منافســة ســوا مــع 
الكومبــارس، نســمع عــن وفــود ســياحية تجــوب أرجــاء 
ــن  ــم بالأم ــة، وتنع ــة والتاريخي ــا الأثري ــوريا ومعالمه س

ونتائــج النصــر والمصالحــات. 
قــد يبــدو الطــرح تهكميــاً بعــض الشــيء، وقــد يخــال 
ــوري  ــاد الس ــرة الاقتص ــى عباق ــى عل ــي أتجنّ ــارئ أن الق
وأركان النظــام الممانــع، لكــن مــا أتيــت عليــه، هــو 
بعــض ممّــا يقــال، ويــروّج لــه. ليــس لجهــة زيــارات 
وزيــر الســياحة وبعــض الأبــواق الإعاميــة لتدمــر أو 
لحمــص القديمــة واختتــام جولتــه بالســاحل المنيــع، بــل 
بعــد أن نظمــت وزارة الســياحة معــارضَ للفــن التشــكيلي 
اليــوم  بمناســبة  الغذائيــة،  والمنتجــات  والأيقونــات 
ــتثمار  ــوق لاس ــم س ــارعت لتنظي ــياحة، س ــي للس العالم
الســياحي، طرحــت خالــه مشــروعات فــي طرطــوس 
والســويداء، ولــم تبــع أي دفتــر شــروط، رغــم محــاولات 
ــر  ــرة بالذك ــا جدي ــة نقطــة هن التســهيل والاغــراءات. ثم
عنــد  يقفــون  لا  الأســد  نظــام  أركان  أن  والاعتــراف، 
عبــرة ولا درس تاريــخ ولا حتــى خيبــة، بــل يؤثــرون 
الاســتمرار مــع الســباحة عكــس تيــار صيــرورة التاريــخ 
وحقــوق الشــعوب، منتشــين مــن التخديــر المرحلــي الذي 
نهلــوه عبــر العهــر الدولــي وبعــض مكاســب الجغرافيــا، 
الثــورة خرجــت مــن حاجــة الســوريين  متناســين أن 
ــف  ــاولات تزيي ــا ولا مح ــن للجغرافي ــهم، ولا يمك ونفوس
التاريــخ ونــكء النكوصيــة، أن تأتــي علــى هــدف شــعب 
ــان للوصــول  ــل الأثم ــزل كام ــم ي ــع، ول ــره ودف حســم أم
وتوزيــع  والحريــة  الاجتماعيــة  العدالــة  فــي  لحقــه 

الثــروات. 
ــر  ــل عب ــي التضلي ــم لاســتمرار ف ــؤلاء دفعته ســباحة ه
مزمــار الســياحة، فقــد منحــت مديريــة ســياحة حمــاة 
رخصــة لفنــدق 3 نجــوم بكلفــة 265 مليون ليــرة. والخبر 
ــي اضطــرار إشــادة  ــا يعن ــاة وحمــص، م ــن حم ــن؟ بي أي
المنشــأة عشــرات المــرات، لمــا لهــا مــن موقــع حيــوي 
ومشــتعل، قبــل أن يأتــي صــاروخ أو برميــل ليســويها مــع 
ــدت  ــج، اعتم ــياحة التروي ــير الس الأرض.". ولأن أوكس
ــل  ــروع لترس ــل المش ــر تفاصي ــى نش ــاة عل ــياحة حم س
لمــن يهمــه الأمــر، أن الدنيــا بخيــر، فمســاحة العقــار 
الــذي يقــام عليــه المشــروع 8211 متــراً ويتألــف الفنــدق 
مــن 42 غرفــة ويضــم 67 ســريرا وثاثــة مطاعــم إضافــة 
ــن  ــق بي ــى الطري ــبح..وأين عل ــي ومس ــز صح ــى مرك إل

حمــص وحمــاة؟! 
النغمــة  وكــي لا يخــرج مشــروع حمــاة نشــازاً عــن 
العامــة، طبلــت وزارة الســياحة، عــلّ ايقاعهــا يعلــو علــى 
صــوت الرصــاص والقتــل اليومــي فطرحــت 16 مشــروعاً 

فــي كامــل ســوريا بكلفــة 600 مليــون ليــرة. 
هــذه المشــروعات هــي غيــض، ففــي جعبــة الــوزارة 
ــات  ــدم بطلب ــوح للتق ــاب مفت مشــروعات أخــرى، وأن الب
فــي ســوريا. وعندمــا  تشــغيل 24 مشــروعاً ســياحياً 
ــوزارة عــن عــدد المشــروعات  ــل ال ــت صــوت تطبي يخف
وتهافــت المســتثمرين، يظهــر فــوراً عــازف القانــون، 
ــمّيعة مــن تحســين  ــاج السّ ليضيــف للســيمفونية مــا يحت
ــر  ــي وتطوي ــل المصرف ــاق التموي ــة التشــريعية وآف البيئ

ــاركية.  ــال التش ــن خ ــتثمار م ــال والاس ــة الأعم بيئ
فــي  النظــام، وإن مرحليــاً،  يفلــح  قــد  القــول:  نهايــة 
ــة الاقتصــاد، مــن خدمــات  اســترجاع بعــض دوران لعجل
ــي بعــض المــدن والمناطــق  ــة، ف ــة وربمــا صناعي ومالي
الدولــي والدعــم  الصمــت  المســيطر عليهــا، مســتغاً 
الروســي والإيرانــي، اللذيّــن يتســلان عانيــة فــي شــتى 
ــط  ــن النف ــا ع ــم يتوقف ــوري، ول ــاد الس ــات الاقتص قطاع
والطيــران وعقــود البنــاء، ولكــن أن نســمع أغانــيَ عــن 
ــرق  ــد س ــي بل ــياحي ف ــتثمار الس ــياحة والاس ــودة الس ع
لتلفــزات  الرئيســية  العناويــن  فيــه،  والدمــار  المــوت 
العالــم منــذ أكثــر مــن ثــاث ســنوات، ووصــل صــور 
ــياّح فحســب، فهــذا مــا يــؤذي  الــدم للعالــم بأســره، لا للسُّ
الــذوق الســماعي لمنطــق الثــورات...ولا يخــدش عشــاء 

ــط .  ــل فق الطب

رأس المال على عقب

عدنان عبد الرزاق

مجنــون يحكــي وســياح 
يتوافــدون

 ّ   ُ                           



بيتي انا بيتك

مرهف دويدري

نشــط مفهــوم مســاعدة الشــعب الســوري 
عبــر إنشــاء المنظمــات بــكلّ أشــكال النشــاط 
ــورة  ــنوات الث ــال س ــها خ ــد تمارس ــي ق الت
الثــاث، ومــا زالــت هــذه المنظمــات تحظــى 
ــة  ــوي - حســب أهمي ــي والمعن بالدعــم المال
ــى  ــي تعمــل عل ــود هــذه المنظمــة الت ــن يق مَ
الأرض - ســواء أكانــت فــي الداخل الســوري 
ــا  ــت تركي ــدول المجــاورة. وإن كان ــي ال أو ف
هــذه  عــدد  مــن  الأكبــر  بالحصــة  تحظــى 
أســماء  تحــت  تعمــل  والتــي  المنظمــات، 
وشــعارات كثيــرة، لا حصــر لهــا، هدفهــا 
الرئيســي هــو الإنســان الســوري، وحريتــه، 
وكرامتــه، والانحيــاز الكامــل لثــورة الشــعب 
الســوري الــذي ضــرب بــكل أنــواع الأســلحة. 
ــادة  ــي قي ــرة ف ــة كبي ــات أهمي ــذه المنظم له
وإعطــاء  ســوريا،  فــي  المدنــي  العمــل 
الــذي  الإغاثــي،  للعمــل  الكبيــرة  الأهميــة 
الإغاثــة  لتأميــن  الكبيــر  بالدعــم  يحظــى 
كافــة  علــى  ســوريا  داخــل  للمنكوبيــن 
المســتويات: الطبيــة، والغذائيــة، إلــى غيرها 
ــود  ــن صم ــد م ــي تزي ــواد الت ــذه الم ــن ه م
الشــعب الســوري فــي وجــه القصــف اليومــي 
لقــوات النظــام علــى المــدن والبلــدات، أو 
خــارج ســوريا فــي دول اللجــوء التــي لا 

يمكــن تأميــن عمــل فيهــا. 
وبعــد صــرف المدخــرات، أصبــح الوضــع 

ــوأ.. ــى أس ــيئ إل ــن س ــئ م ــي لاج المال
 إذ أن هــذه المنظمــات لا تعمــل بشــكل حقيقي 
ــه بشــكل  ــم نلحظ ــا ل ــذا م ــى الأرض، وه عل
جــديّ، فعلــى الرغــم مــن كميــات المــواد 
ــي تأتــي مــن منظمــات  ــرة الت ــة الكبي الإغاثي
ســورية مــن أوروبــا أو أمريــكا، وربمــا مــن 
الــدول الغربيــة - وعلــى قلتهــا – ومــع ذلــك، 
القليــل  النــزر  إلا  الأغلــب لا يصــل  فعلــى 
منهــا، كميــات لا تغنــي ولا تســمن مــن جوع، 
ــا  ــرب م ــة أق ــواد التمويني ــى أســعار الم فتبق
تكــون للفلكيــة، ويبقــى الشــعب الســوري 

ــة.  ــه اليومي عاجــزاً عــن ســداد حاجات
فــي  الحصــر،  لا  المثــال،  ســبيل  فعلــى 
حســب  الإغاثــة  تــوزع  الإدلبــي،  الريــف 
المحســوبيات، ومعــارف مــن يــوزّع هــذه 
الإغاثــة، وأحيانــاً مــن يريــد أن يحصــل علــى 
ســلة إغاثيــة عليــه أن يدفــع خمســمائة ليــرة 
ــلل  ــع الس ــف بتوزي ــخص المكل ــورية للش س
الإغاثيــة، وأمــام أعيــن الجميــع مــن هيئــات 

شــرعية وكتائــب مســلحة. 
أمــا فــي الطــرف الآخــر، فهنــاك حــالات بيــع 
للمــواد الإغاثيــة، الأمــر الــذي لا يخفــى علــى 
ــي  ــل الأراض ــي تدخ ــواد الت ــذات الم ــد، ف أح
الســورية علــى أنهــا مــواد إغاثيــة مــن معبــر 
بــاب الهــوى مثــاً، أو معبــر بــاب الســامة، 
تخــرج مــن معابــر غيــر رســمية، وتبــاع فــي 
ــع  ــع البضائ ــات تبي ــة لبقالي الأراضــي التركي
فعــاً  معــي  حصــل  مــا  وهــذا  الســورية، 
عندمــا نويــت أن اشــتري معلبــات كونســروة 
قــد كتــب عليهــا:  بأنــه  )فــول(، فوجئــت 
"غيــر مخصصــة للبيــع – خاصــة بالاجئيــن 
الســوريين"، مــا يعنــي أننــا أمــام ســرقة 
وتحــت  النهــار،  وضــح  وفــي  واضحــة، 
رعايــة الجميــع، أي كل مــن لهــم عاقــة 
ــع لا  ــذا واق ــي، وه ــل الإغاث ــة بالعم أو دراي
يمكــن أن نخفيــه أو نبــرره علــى أنــه حــالات 
فرديــة، لأن تكــرار الحــالات الفرديــة يــؤدي 
إلــى تحولهــا إلــى إشــكالية عامــة، ويظــل 
الخاســر الأكبــر هــو الشــعب الســوري الــذي 

ــم!  ــع تحــت حصــار الجــوع والأل يقب
عــدد  ازديــاد  فــإن  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
حالــة  يشــكل  المدنــي  المجتمــع  منظمــات 
ايجابيــة، ولكــن يجــب أن يقابــل بزيــادة فــي 
العمــل علــى الأرض، أي زيــادة طرديــة، ولا 
يمكــن أن تكــون عكســية، إلا فــي الحالــة 

الســورية!
بشــكل  تعمــل  المنظمــات  معظــم  ولعــل 
وهمــي لتأميــن الدعــم مــن منظمــات دوليــة، 
ومشــاريع علــى الــورق، ورواتــب لموظفــي 
ــت  ــعب، وتحول ــاب الش ــى حس ــة عل المنظم
"تســوّل"  مكاتــب  إلــى  المنظمــات  هــذه 
مرخصــة فــي الــدول الأوربيــة، لأنهــا أساســاً 
تحوّلــت إلــى منظمــة باســم أصحابهــا، فعنــد 
ذكــر اســم أيــة منظمــة يجــب ذكــر اســم 
المنظمــة،  هــذه  لمعرفــة  فيهــا،  المتنفــذ 
ــاف  ــاش مــن لحــم أكت ــي هــي أصــاً  تعت الت
ــم  ــول له ــن لا ح ــن، الذي ــن والنازحي الاجئي

ولا قــوة.

منظمات ... 
منظمات ... 

والبقية تأتي 

فــي 2/ 5/ 2014 أعُلــن عــن تأســيس التحالــف 
المدنــي تمــاس، وهــو يضــم أكثــر مــن 50 منظمــة 
مدنيــة ســورية حصــراً، نصــف هــذه المنظمــات 
جــاء مــن داخــل ســوريا، حيــث عقــد الاجتمــاع فــي 

ــروت.  بي
فــي البيــان التأسيســي، أعُلِنــت محــاور أساســية 
ــق الســام،  ــى تحقي للعمــل عليهــا، منهــا العمــل عل
ــال  ــن خ ــك م ــراع، وذل ــاء الص ــى إنه ــل عل والعم
التنميــة التــي هــي الحامــل الأساســي لهــذه العمليــة.
وعــدّ التحالــف أن الصــراع لا يمكــن إيقافــه مباشــرة 
لأن لــه الكثيــر مــن الامتــدادات والجــذور التــي تصــل 
إلــى تعقيــدات اجتماعيــة وثقافيــة لا يمكــن أن تنتهــي 

ة. فجأ
ــه ســوف يؤســس قاعــدة  ــف أيضــاً أن ــن التحال أعل
معرفيــة كــي تكــون كل أنشــطته وأعمالــه مبنيــة 
ــة  ــة دقيق ــى دراس ــاء عل ــي، وبن ــاس علم ــى أس عل

للمجتمــع الســوري.
ممثــل  بحضــور  الاجتماعــات  هــذه  كل  تمــت 
ــا  ــف م ــى التحال ــى عل ــا أضف ــو م ــي، وه الإبراهيم
يمكــن أن ندعــوه اعترافــاً أو رعايــة مــن الأمــم 

المتحــدة.

ـ ماذا يعني هذا التحالف المدني؟
كمــا أوضــح البيــان، فــإن الهــدف مــن هــذا التحالــف 
ــات  ــطة الجمعي ــل أنش ــم عم ــى تدعي ــل عل ــو العم ه
المدنيــة فــي ســوريا. وقــد وضــع عامــة مميـّـزة بين 
ــي والعمــل السياســي، وهــي الســلطة.  العمــل المدن
الجمعيــة أو التنظيــم المدنــي لا يســعى للوصــول إلــى 
ــه  ــي، ولكن ــم السياس ــس التنظي ــى عك ــلطة، عل الس
معنــي بالنتائــج القريبــة للسياســي علــى الواقــع 
المعيشــي والواقــع الفكــري والروحــي للنــاس الذيــن 

هــم أساســاً عمــاد هــذا التنظيــم المدنــي أو ذاك. 
هــذه الخطــوة تأخّــرت كثيــراً، وهنــاك طبعــاً أســباب 
الأولــى  خانتيــن،  فــي  نضعهــا  أن  يمكــن  لذلــك، 
ــاً  ــارب دائم ــع، ويح ــذي كان يمن ــام ال ــة بالنظ متعلق
دائمــاً  ويحــاول  وتنظيماتــه،  المدنــي  المجتمــع 
ــن  ــي، وحي ــي البعث ــاره الإيديولوج ــي إط ــا ف قولبته
يفشــل فــي ذلــك، فإنــه يحــاول أن يقزمهــا، ويضــع 
منظمــات  يجعلهــا  ممّــا  طريقهــا،  فــي  العراقيــل 
مدنيــة تتعلــق بالرفاهيــة أكثــر ممــا تتعلــق بالمدينــة 
والمواطــن الــذي يســكن المدينــة. والثانيــة متعلقــة 
بالوعــي السياســي الخــاص بالمواطنين الســوريين، 
الذيــن شــكلوا ومازالــوا يشــكلون تكتــات وتنظيمات 
سياســية، بــأذرع عســكرية أو بدونهــا. إضافــة إلــى 
السياســي،  بالمــال  المرتبطــة  الإقليميــة  الرغبــة 
السياســية  المنظمــة  إبقــاء  علــى  عملــت  التــي 
كمنظمــة قويــة قــادرة علــى الســيطرة العميقــة علــى 
ــه، مــن خــال  ــه وإدارت ــى التحكــم ب المجتمــع، وعل
ــك  ــن ذل ــر م ــاد، والأخط ــاً بالاقتص ــا خصوص ربطه
عــن طريــق ربطهــا بالديــن، فأصبحــت بذلــك تملــك 

ــراد. ــي الأف ــق ف ــي العمي ــتقرها النفس مس
يكمــن  والمدنــي  السياســي  بيــن  الفــرق  طبعــاً 
ــن  ــر م ــا الكثي ــي تناوله ــاط الت ــن النق ــر م ــي الكثي ف
المؤلفــون، لكــن ســأذكر هنــا نقطــة هامــة تفيــد فــي 

ســياقنا، وهــي الــرؤوس العديــدة للمدنــي، والــرأس 
الوحيــد للسياســي. تعــدد الــرؤوس للمدنــي هــو 
نقطــة قــوة، كمــا أنــه نقطــة ضعــف للسياســي، كمــا 
يحــدث الآن للمعارضــة. وتوحيــد رؤوس المدنــي 

ــوة للسياســي. ــة ق ــي نقط ــا ه ــف، كم ــة ضع نقط
يأتــي هــذا التحالــف بعــد فشــل )أعتقــد أنــه إيجابــي، 
لأن نجاحــه يعنــي العــودة للــوراء( السياســي فشــاً 
ــه السياســي،  ــن مجال ــدة، م ــى كلِّ الأصع ــاً عل ذريع
العســكري إلــى مجــال الإغاثــة والدعــم المدنــي. 
ــة  ــا أتــاح المجــال للمنظمــات المدنيــة الخارجي مم
ــرة، للظهــور  ــور خــال هــذه الفت ــدأت بالتبل ــي ب الت
والبــدء بالعمــل الــذي مهــر حتــى الآن بالعلميــة فــي 
التحليــل الاجتماعــي، وهــذا طبيعــي لأن المدنــي 
الطبقــة  مــن  أي  الأســفل،  مــن  معاييــره  تأتــي 
ــى أي مــن  ــس مــن الأعل ــدة، ولي ــة المعق الاجتماعي
المــال السياســي، ومــن معاييــر خطابيــة فارغــة 
)كالحريــة....( التــي تفقــد كل أســاس لهــا. وهــذا 
أيضــاً طبيعــي للسياســي لأنــه يرغــب فــي الوصــول 
ــام  ــذ أي ــل من ــى الأق ــة وســيلة عل ــى الســلطة، بأي إل

ميكافيللــي.
الســورية،  المدنيــة  الخطــوة  تأســيس هــذه  بعــد 
السياســية  الجهــات  علــى  المجــال  ســيضيق 
أطيافهــا ولاســيما  بــكل  المعارضــة،  والعســكرية 
الإســاميون، فالتحالــف يشــمل منظمــات جــاءت من 
داخــل ســوريا، أي مــن تحــت جنــاح النظــام، ولكنهــا 
تمتــد إلــى جميــع المناطــق مــن داعــش إلــى النظــام 
إلــى المعارضــة، وهــذا يهــدد فــي نقطــة اســتراتيجية 
عميقــة، بقاء هــذه المنظمــات السياســية المعارضة. 
ــى إدارة  ــدرة عل ــك الق ــة تمتل ــات المدني لأن المنظم
ــوح  ــرغ بوض ــا يف ــه، مم ــو وتحويل ــا ه ــع كم الواق

ــيين. ــات السياس ــرعة خطاب وس

ـ لمــاذا ســمح النظام لبعــض المنظمات 
بالمشــاركة فــي التحالف؟

يبــدو غريبــاً أن بعــض المنظمــات المدنيــة ســافرت 
مــن دمشــق إلــى بيــروت، للمشــاركة فــي المؤتمــر 
ومــع هــذا لــم يعتقــل أفرادهــا حتــى الآن علــى الأقــل. 
يبــدو أن النظــام ذاتــه أصبــح يــدرك أنــه بحاجــة إلــى 
هــذه المنظمــات لأنهــا تشــكّل إلــى حــدٍّ بعيــد صمــام 
ــد أن  ــيما بع ــه، ولاس ــاص ذات ــه الخ ــان، لمجتمع أم
ــن  ــل المواطني ــل داخ ــة تملم ــن حال ــر م ــت أكث حدث
تخضــع  التــي  المناطــق  وداخــل  لــه،  المؤيديــن 
ــة، ولا  ــرة طويل ــة لفت ــت هادئ ــي كان لســيطرته والت
ســيما مناطــق الأقليــات. أمــا مــن جهــة أخــرى 
بالمشــاركة ســيمنحه  المنظمــات  لهــذا  فالســماح 
ــي كمــا  ــه يدعــم المجتمــع المدن ــاً كون ــاً إعامي دعم
ــات  ــن تشــكل هــذه المنظم ســيقول، وبشــكل عــام ل
أراد  مــا  متــى  فالتهــم جاهــزة  عليــه،  أي خطــر 
أن يلغيهــا. لكــن إلــى أي حــد لــن تســتطيع هــذه 

ــام؟ ــى النظ ــراً عل ــكل خط ــات ان تش المنظم
إذا اســتطاعت المنظمــات المدنيــة أن تتغلغــل بشــكل 
فــي  ولاســيما  الحقيقــي،  دورهــا  وتلعــب  جيـّـد، 
تأســيس قــدرة علــى الإغاثــة الذاتيــة، للمجتمــع 
بعيــداً عــن الشــرط الدينــي والــولاء للنظــام أو لجهــة 
ــة  ــا يســتتبع تشــكيل شــبكة تعاوني ــذا م ــة، وه معين
مــن هــذه المنظمــات فــي دعــم الكفــاءات المحليــة، 
والشــباب الذيــن لا يجــدون الآن أي جــدوى مــن 
الدراســة مثــاً. وفــي حــال كان هنــاك قــرار دولــي، 
ــوري،  ــي الس ــع المدن ــم المجتم ــر، بدع ــو مضم ول
ــع  ــور المجتم ــكل تط ــة سيش ــذه الحال ــي ه ــا ف فربم
المدنــي خطــراً علــى المنظومــة السياســية للنظــام، 

ــة.  ــة هوي ــن ناحي ولاســيما م
ــاً  ــاً وعقائدي ــه، ديني ــط ب ــة ترتب ــد هوي ــام يري فالنظ
وغيــر ذلــك، ونقــول غيــر ذلــك لأنهــا الآن فــي 
ل، ولا ســيما مــع الدخــول الإيرانــي  مرحلــة تحــوُّ
القــوي، أمــا المجتمــع المدنــي النامــي، فســيتيح 
حريــة واســعة تتمتــع بقــدرة نقديــة عقليــاً، ممــا 
يضعــف، ويهــددّ بشــدة أي حلــم إيديولوجــي للنظــام 

ولاســيما علــى المســتوى البعيــد.

من الدولة إلى المدينة
ـ هــل تنتقــل ســوريا فجــأة إلــى الزمــن 
المعاصــر الــذي يســمى "عصــر المدن"؟
تشــكيل هــذا التحالــف المدنــي يشــير إلــى ذلــك، 
فالمدينــة لا يمكنهــا إلا أن تكــون مكانــاً جغرافيــاً 
لتجمــع القــدرات والكفــاءات التــي يجــب عليهــا 
ــة وتقويتهــا  ــى تحســين صــورة المدين أن تعمــل عل
ــة  ــذا المدين ــا. وهك ــاة فيه ــي أن تحســن الحي وبالتال
الصــراع،  مفهــوم  نهائيــاً  فيــه  يغيــب  مفهــوم 
والســيطرة والهيمنــة، وهــذا مــا يمنــح التنظيــم 
المدنــي شــرعيته، فكمــا قلنــا هنــاك منظمــات تعمــل 

فــي مناطــق داعــش والمعارضــة والنظــام.
المدينــة هــي الشــيء الواقعــي الحــي المباشــر، 
الــذي يعيــش فيــه الفــرد بجســده، أولاً. أمــا السياســة 
كميــدان فهــي مــكان ثانــوي بالنســبة لهــذا الوجــود 
ــا  ــر منه ــة أكث ــة خطابي ــي مقول ــي الأول، وه الواقع

ــت بالمــدن.  ــة إذا مــا قورن ــة واقعي مقول
ففــي حيــن تنــادي )الدولــة( أو )الســلطة( بالحريــة 
تشــكلها  كمفهــوم  المدينــة  فــإن   ... و  والشــرف 

مباشــرة. 

المــكان الــذي شــهد نشــاط الشّــعوب المتحرّكــة فــي 
ــة بتنوّعهــا وغناهــا ومتناقضاتهــا،  المنطقــة العربيّ
ــداً  ــه روي ــداً، ينســحب من ــاً معق ــاً صعب ــه واقع يواج
ــة مفهــوم الوطــن؛  ــة وخارجيّ ــة داخليّ ــداً بحرك روي
ــي  ــتعماريّ والطغيان ــروع الاس ــات المش ــام هجم أم
فتتمــزّق صــورة  والجديــدة؛  القديمــة  بصورتيــه 
الاســتقال السياســيّ لــلأرض العربيـّـة ولجغرافيتّهــا 

ــكانها.  ولس
للمــكان  الحاضــرة  الخارطــة  فــي  تبــرز  والآن 
وداخليـّـة خارجيـّـة  متكاملتــان،  اثنتــان  وجهتــان 

الوجهة الأولى الداّخليةّ) الهويةّ الوطنيةّ(:
وتتمثّــل فــي السّــعي المنهجــي الحثيــث إلــى تفتيــت 
الداّخــل المكانــيّ وتفتيــت الهويّــة الوطنيّــة الواحــدة 
إلــى هويــات جزئيـّـة متناحــرة متصارعــة؛ مثــل 
الهويـّـة الطائفيـّـة، الهويــة العشــائريةّ، العرقيـّـة، 
الوطــن  تقسّــم جســم  التــي  المناطقيـّـة،  الإثنيــة، 
ــة  ــة ضعيف ــى أمكن ــه إل ــى أجــزاء، وتحوّل الواحــد إل
متمزّقــة. ويمكــن الرّجــوع إلــى كتــاب الهويــات 
ــرّف  ــل تع ــن أج ــوف، م ــن معل ــب أمي ــة للكات القاتل
المتعلقّــة  المختلفــة  والمتناقضــات  الإشــكالات 

بالهويـّـة.
لقــوى  الخارجيةّ)السياســيةّ  الثانيــة  الوجهــة 
خارجيـّـة وعــدم اســتقال الأرض والقــرار الوطــن(:
وتتمثـّـل فــي الهجمــات الاســتعمارية والعدوانيــة 
عبــر دول وجيــوش وميليشــيات؛ ومــا زالــت البــاد، 
تحــت ســطوة وتبعيــة لقــوى إقليميــة ودوليـّـة أو 
ســيطرة مباشــرة مــن قــوى الاحتــال. وقــد تعاملــت 
العدوانيــة فــي بادنــا، عبــر تاريخهــا  التجــارب 
ــال  ــن: الأوّل: احت ــن بعدي ــكان م ــع الم ــل، م الطّوي

واســتغالها  خيراتهــا  وســلب  وغزوهــا  الأرض 
واســتباحة حرماتهــا، وتزييــف تاريخهــا والتآمــر 
علــى حــركات تحركهــا ونهضتهــا. أو اغتصــاب 
وتلفيــق  الكبيــر،  الكيــان  مــن  وســلخها  الأرض 
ــداف  ــان أه ــا، يوافق ــن له ــا جديدي ــخ وجغرافي تاري
المســتوطنات  بنــاء  ثــمّ  المغتصــب،  المحتــلّ 
العنصريـّـة والدويــات الإثنيــة. والثانــي: احتــال 
العقــل وســلب الثقافــة والوعــي بهــدف اســتعباد 
هويتّــه  وتذويــب  شــخصيته  وإلغــاء  الإنســان 
ــل  ــق بمراح ــل أش ــال العق ــاملة "احت ــة الش العربيّ
مــن احتــال الأرض"ص23، احتــال العقــل؛ فكانــت 
ــة،  ــد والأمرك ــك والفرنســة والتهّوي ــاتّ التتّري عملي
بالإضافــة إلــى عمليّــات التهّجيــر والإبــادة البشــريةّ 
التــي تســعى إلــى تغييــر الخارطــة البشــريةّ فــي 
أماكــن أخــرى. ثــم إعــادة إحيــاء اللهجــات المحليــة 
ــة  ــي المنطق ــة ف ــوام المختلف ــة للأق ــات الإثني أو اللغ
مــن أجــل خلــق حالــة صــراع عرفــي وقومــي، 
علمــا بــأن كل هــذه اللهجــات واللغــات الفرعيــة 
يمكــن تداولهــا ونموّهــا داخليــاً بشــكل يتماشــى 
مــع اللغــة الكبــرى للجميــع، عندمــا يتــاح منــاخ 
ــرة  ــة ح ــاء دول ــي وبن ــتقال السياس ــة والاس الحري
بتراكــم  كلـّـه،  هــذا  أدىّ  المواطنــة. وقــد  ودولــة 
ــر  ــى تغيي ــروب، إل ــار الح ــيّ وانفج ــع التاّريخ الواق
ــال أجــزاء مــن  ــة باحت ــة العربيّ الخارطــة الجغرافيّ
الأرض العربيّــة واغتصــاب بعضهــا، وإلــى انتشــار 
ــر  ــن عب ــن والمهجري ــن والاجئي ــات الناّزحي مخيم
حــروب داخليــة وحــروب خارجيـّـة، ومــا رافــق ذلــك 
ــيّ واجتماعــي وسياســي، بإضافــة  ــر مكان مــن تغيي
ــراع  ــع فقــر وحرمــان وجــوع وفوضــى وص مواق
اجتماعــي ومجتمعــي. كمــا أدىّ، فــي نتائجــه، إلــى 
ــكان. صــورة  ــي الم ــن ف ــن متناقضتي ــوّن صورتي تك

ــذاّت والثقّافــة  ــاع عــن ال التجّــذرّ فــي الأرض، بالدفّ
المقاومــة  الحــرب، بحركــة  والوجــود، وخــوض 
وحريتّهــا  الأرض  اســتقال  أجــل  مــن  والجهــاد 
دمــاء  مــن  ذلــك  رافــق  ومــا  أهلهــا،  وحمايــة 
بواقــع  يقبــل  مــن  ودمــار. وصــورة  وتضحيــات 
ــك  ــا هــو، ويستســلم عــن ذل ويســوّغ ذل الحــال كم
ــايرة  ــوف ومس ــن خ ــال، أو ع ــوء الح ــه وس بضعف
ــة إلــى المســتعمر والمعتــدي  للقــوي وقبــول، التبعيّ
والغــازي والمســتبد، ويعمــل، مــن قصــدٍ أو دون 
قصــد علــى تكريــس الخارطــة الحاضــرة مــن خــال 
لة  مفاهيــم مــزورة ومؤسّســات رســميةّ وأهليـّـة مموَّ

ــكار: ــض الأف ــرح بع ــة. ونقت ــات معادي ــن جه م
-1 تأكيــد مفهــوم ارتبــاط الإنســان بــالأرض فــا 

كرامــة مــع أرض ذليلــة أو مــع عيــش ذليــل
وبالمــكان  بالوطــن  الوعــي  مفاهيــم  تطويــر   2-
وأخاقيـّـا  وثقافيـّـاً  وتربويــاً  إعاميــاً  السياســيّ 

وتقويــة الالتــزام فــي تطبيقهــا واقعيــاً وعمليـّـاً.
-3 تهذيــب أدواتنــا فــي المقاومــة والنضّــال وخطابنا 
ــي وتطويرهمــا دفاعــاً عــن اســتقال المــكان  الوطن

ووحدتــه وكرامــة أهلــه واحترامــا للعقــل الجمعــي
ــاً  ــره سياســياًّ واجتماعيّ ــذ صغ ــرد من ــف الف -4 تثقي
سياســيةّ  شــراكة  تكويــن  أجــل  مــن  وتاريخيـّـاً، 
متطــوّرة بيــن الفــرد والأمّــة مــن جهــة، وبيــن 
جماعــات الأمّــة مــن جهــة ثاتيــة، بهــدف إنتــاج 
وحــدة اجتماعيـّـة سياســيةّ فاعلــة خاقــة وفيـّـة

ــة السّياســيةّ  ــر صــورة العدال ــى تطوي ــل عل 5. العم
ــراً  ــاً وفك ــاً اجتماعي ــاً ومفهوم ــة: أخاق والاجتماعيّ
ــم كمواطــن  وعمــاً، بمــا يخــدم الإنســان كإنســان ث
فــي مواطنــة عادلــة، وتطويــر كلِّ الممكنــات لتحقيق 
العدالــة، خصوصــاً فــي ظــل نمــو أجــواء الفوضــى 
ــج  ــا ينت ــدوان، وم ــم والع ــم الظل ــة وتفاق والعنصريّ

مــن حقــد ومفاهيــم ثــأر وانتقــام.

وطــن بين الواقــع والفكرة
سماح هدايا ـ صدى الشام

التحالف المدني السوري )تماس( ...
هل تذوب الدولــة كخلفية ضرورية 
ــراع؟ ــرر الص ــا مب ــن كونه ــدلًا م ب

غريب ميرزا  ـ حماة
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الأمــن والأمــان، مــن أهــم الأولويــات التــي يحتاجهــا 
المواطــن كــي يشــعر بصلــة تربطــه بــالأرض التــي 
يعيــش عليهــا، ويعــدُّ جهــاز "الشــرطة " المســؤول 
الأمــان  توفيــر  عــن  كانــت  بلــد  أي  وفــي  الأول 

للمواطنيــن.
صــدى الشــام التقــت العميــد "أديــب شــاف" قائــد 
شــرطة حلــب الحــرة، وتحدثّــت مــع العميــد عــن هــذا 
الجهــاز، والمشــاكل التــي تعتــرض تفعيلــه، ومــا 

لهــذا الجهــاز، ومــا عليــه.

ـ ســيادة العميــد لــو بدأنــا مــن آخــر المســتجدات، 
ولاســيما مــع إعــلان الحكومــة "الدانماركيــة" عــن 
ــر قتاليــة،  تزويدهــا لشــرطة حلــب بمســاعدات غي
هــلا  أوضحــت لنــا مــا طبيعــة هــذه المســاعدات؟

المســاعدات التــي تقــدمّ إلينــا هــي مبالــغ نقديــة 
وأجهــزة  الشــرطة،  لرجــال  شــهرية  كرواتــب 
ــا مــن وزارة الخارجيــة  اتصــالات، وهــذا كان يصلن
الأمريكيــة، ولكــن حصلــت إشــكالات بســبب طبيعــة 
ــات  ــم البيان ــا له ــي بتزويدن ــة تقتض ــن أمريكي قواني
الشــخصية للعامليــن، ونحــن رفضنــا وقلنــا نعطيكــم 
أعــداداً فقــط ، ولكنهــم رفضــوا، وبعــد اصرارنــا 
علــى رفــض تزويدهــم بالبيانــات ، تمــت عرقلــة 
الدعــم الأمريكــي، وانقطــع الدعــم لفتــرة أربعــة 
"الدانماركيــة"  الحكومــة  جــاءت  والآن  أشــهر، 
ــا بـــ  لتكمــل نفــس مســار الدعــم الأمريكــي، وزُوّدن

ــرى. 65 ســيارة خدمــة، إضافــة إلــى وعــود أخ

ــب؟ وهــل  ــا هــو حجــم جهــاز الشــرطة فــي حل ـ م
ــة ؟ ــة المدين ــي حاج يلب

عمــر هــذا الجهــاز يقــارب العاميــن، وعــدد عناصــره 
1200 بيــن عنصــر وصــف ضابــط، و80 ضابطــاً، 

يتوزعــون علــى 60 مركــزاً.
تتــوزع هــذه المراكــز علــى المدينــة والريــف، ولــم 
نســتطع تغطيــة كل المناطــق بســبب النقــص الحــاد، 
وتواجهنــا مشــكلة كبيــرة فــي نقــص العناصــر فــي 
المدينــة تحديــداً، ولاســيما قلــة أعــداد المنشــقين 
عــن النظــام مــن الشــرطة، واعتمادنــا الأكبــر حاليــاً 

علــى المنشــقين. 
ــة  ــق بكفاي ــذي يتعل ــؤال ال ــق الس ــبة لش ــا بالنس أم
جهــاز الشــرطة لحاجــة الأهالــي، فبالتأكيــد جوابــي 

ــا. ــا علين ــن نحــن نعمــل م لا، ولك

تعتــرض  التــي  والعقبــات  الصعوبــات  ماهــي  ـ 
الأرض؟ علــى  الشــرطة  جهــاز  تفعيــل 

المــادي  الدعــم  نقــص  أهمهــا،  كثيــرة  مشــاكلنا 
ــن  ــاش" تأمي ــدات اللوجســتية، "المع ــص المع ونق
ــم عــن  ــا، ولا أتكل ــا يؤرقن ــب للشــرطي أهــم م الرات
ــا يتقاضــاه الشــرطي 100 دولار  ــر، فم ــاش كبي مع

ــط. ــهرياً فق ش
ومــن الصعوبــات أيضــاً غيــاب المعــدات، ولعــل 
ــر لدينــا مــن  أهمهــا عــدم توفــر الســاح، ومــا يتوفّ

الســاح هــو مجهــود شــخصي من الشــرطي نفســه، 
الكتائــب  بعــض  مــن  مســاعدتنا  تمــت  وأحيانــاً 
وقامــت مشــكورة  بدعمنــا بالســاح، أمّــا الداعمــون 
فلــم يزودونــا بــأي نــوع مــن أنــواع الســاح حتــى 
ــى مســتوى "الجامعــات" أو مــا يعــرف شــعبياً  عل
بمســمى "الكلبشــات" منعــت عنــا بحجــة أنهــا 

ــة. ــدات قتالي مع
ناهيــك عــن انتشــار الفوضــى، والســاح، والقصــف 

المتواصــل مــن النظــام  وغيرهــا الكثيــر..

ـ يقــول الأهالــي بــأن الشــرطة غيــر 
موجــودة علــى الأرض، وأن عملكــم 

محــدود علــى أشــياء ثانويــة مثــل 
ــا  ــط ، م ــرة" فق ــرقات صغي "س

مــدى صحــة هــذه المقــولات؟

عــدد  كان  الثــورة  قبــل  مــا 
عنصــر   8000 حلــب  شــرطة 

ــن  ــرات، والأم ــع وجــود المخاب ــاً، وم و365 ضابط
، والدولــة، والامكانــات غيــر المحــدودة، ومــع هــذا 
كانــت الجرائــم حاضــرة، والآن نحــن بعددنــا القليــل 
ــا المتواضعــة فمــن الطبيعــي أن لا يشــعر  وإمكاناتن
المواطــن بعملنــا، لكنــي أقــول بــأن عملنــا الآن نــواة 
ــاك  ــح شــيئاً فشــيئاً، وهن ــوة تتضّ للمســتقبل، وخط
ــا  ــعر به ــوف يش ــدة س ــرات جي ــد بمؤش ــوادر تفي ب

ــب. ــا قري ــن عم المواط

ــل  ــن الفصائ ــم وبي ــة بينك ــف  العلاق ــف تص ـ كي
المقاتلــة علــى الأرض؟

عاقتنــا مــع الفصائــل ممتــازة، وأغلــب أعمالنــا 
ــل  ــل عم ــب، ونحــن نكم ــن الكتائ ــؤازرة م ــوم بم تق
الكتائــب علــى الأرض. وأغلــب محاكماتنــا تقــوم 
تضــم  بالتأكيــد  التــي  الشــرعية  الهيئــات  عنــد 

الأرض. علــى  المتواجــدة  الفصائــل 

ـ وعلاقتكم مع داعش؟

داعــش، ســرقت أكثــر مــن مركــز لنــا، وفرّغــوا أكثر 
مــن موقــع لنــا بعــد اقتحــام داعــش، النظــام قصــف 
ــش  ــب، وداع ــة حل ــي مدين ــا ف ــز لن ــن مرك ــر م أكث
فعلــت أيضــاً، وأظــن أننــا كشــرطة أســماؤنا مطلوبــة  
لهــم أيضــاً، بــل كل منشــق عــن النظــام هــو شــخص 

مطلــوب لداعــش.

ـ مــاذا فعلتــم لتحســين صــورة الشــرطي علــى 
ــاد  ــل بالفس ــرب المث ــت مض ــد أن كان الأرض ، بع

ــورة؟ ــل الث قب

الصــورة  كانــت  تمامــاً 
أقــول  هنــا  ولكنــي  ســيئة، 

ــك الفســاد فيمــا قبــل  ل
وصــل   الثــورة 

كل  إلــى 

فــي موقــع  كنــت  وأنــا كونــي  الدولــة،  مفاصــل 
ــك  ــول ل ــي أن أق ــن الطبيع ــورة ، فم ــل الث ــز قب متمي
بــأن النظــام عمــل علــى إفســاد شــامل لــكل أجهــزة 
الدولــة، وأقــول لــك "الثــورة تجــب مــا قبلهــا" 
نعمــل علــى مبــدأ المحاســبة، وفصُِــل حوالــي 200 
عنصــر مســيء، وأوقفــت  مراكــز كاملــة عــن العمل 
ــي  ــاء الت ــف بســبب الأخط ــي الري ــة، وف ــي المدين ف
تتعلــق بالنزاهــة، ونأمــل أن تكــون الصــورة المقبلــة 
غيــر الصــورة القديمــة التــي طبعــت ببعــض أذهــان 

الشــرطة. الأهالــي عــن 

ـ فضيحــة كشــف عنهــا موقــع "عكــس الســير " 
عندمــا أورد الموقــع أنبــاء تفيــد بأنكــم تلقيتــم 
الآن  وأنكــم  أمريكيــة،  كاملــة  اتصــال  شــبكة 
تبيعــون مــن هــذه الشــرائح، مــا حقيقــة مــا جــرى؟ 

ــع  ــره الموق ــا ذك ــاً م ــاً قاطع ــم نفي ــن خالك ــي م أنف
المذكــور، وقــد أصدرنــا بيانــاً دعوناهــم فيــه لتوخــي 
الدقــة قبــل النشــر، وُزّعــت أربــع شــرائح علــى 
ــون  ــا الداعم ــط، وعــرض علين ــاط فق ــاط الارتب ضب
تزويدنــا بهــذه الشــرائح لكنــي رفضــت لارتفــاع 
تكلفتهــا أولاً، وأخطارهــا الكثيــرة ثانيــاً، واتصــل بــي 
ــر الموقــع، وعبــرت عــن أســفي مــن  شــخصياً مدي
ــاً. ــا جزاف ــي يلقيه ــه الت ــع واتهامات ــات الموق تصرف
ــخص  ــن ش ــفنا ع ــخصياً كش ــي ش ــري من ــد التح بع
مــن ســلك الشــرطة يعمــل ببيــع هــذه الأجهــزة 
ــن  ــك، نح ــرطة بذل ــادة الش ــة لقي ــرداً، ولا عاق منف
لا نخــاف مــن أحــد، لطالمــا أننــا لــم نرتكــب الخطــأ، 

وأوراقنــا مكشــوفة للجميــع.

الســوري  الائتــلاف  وبيــن  بينكــم  العلاقــة  ـ 
والحكومــة المؤقتــة كيــف تصفهــا ســيادة العميد؟

لا أعــادي أحــداً مــن أي تشــكيات الثــورة الســورية، 
مــن  ليســوا  الائتــاف  أعضــاء  فــإن  وبالمقابــل 
أصدقائــي، لــم نتلــقَّ الدعــم منهــم مطلقــاً، أمــا 
مــع  ألتقــي  فدائمــاً  المؤقتــة  للحكومــة  بالنســبة 
رئيــس الحكومــة، ووعدونــا مؤخــراً بالدعــم، ومــا 
ــط. ــوي فق ــم المعن ــدَّ الدع ــم يتع ــآن ل ــا ل ــوه لن قدمّ

ــن  ــق المدنيي ــة بح ــم المرتكب ــات الجرائ ـ احصائي
ــب، هــل مؤشــراتها فــي ارتفــاع؟  ــة حل فــي مدين

المدنييــن  علــى  تقــع  التــي  الجرائــم  أكبــر 
يمارســها النظــام، بقصفــه المنــازل، والمــدارس، 
والأســواق، وغيرهــا. نعــم لقــد تخطــى هــذا النظــام 
ــه البشــرية  ــم تعهــد ل كل  أشــكال الإجــرام الــذي ل
مــن  المرتكبــة  الجرائــم  فــإن  بالمقابــل  مثيــاً، 
الأفــراد قليلــة جــداً، إذا مــا قورنــت بحالة التســيب، 

والفلتــان الأمنــي، الموجــودة فــي الشــارع.
 كان النظــام يتفاخــر بــأن ســوريا مــن الــدول 
ــك  ــس للنظــام ذل ــن لي ــم، لك ــي العال ــاً ف ــر أمن الأكث
الفضــل بــل الســبب الرئيســي هــي الأخــاق التــي 
يتمتــع بهــا الســوري، والــرادع الدينــي، أســتطيع 
أن أقــول لــك إن الجرائــم الفرديــة فــي قلــة، وليــس 
ــل  ــن الفض ــب، ولك ــرطة حل ــن ش ــا نح ــل لن الفض
للأهالــي. ولعــل شــعور الأهالــي بصعوبــة الوضــع 
ــاً  ــودة أص ــي الموج ــة الوع ــن درج ــم زاد م القائ

ــي.  ــد الأهال عن

ــي درعــا  ــس العســكري ف ــس المجل ــح رئي ــار تصري أث
ــول  ــرة ح ــئلة كثي ــام، أس ــل أي ــة، قب ــد النعيم ــد فه أحم
ــي  ــل مقاتل ــدول المجــاورة و"الداعمــة" لفصائ دور ال
الأخيــرة  بيــن  المواجهــات  إدارة  فــي  المعارضــة 
والقــوات النظاميــة، مجــددة طــرح ســؤال لا يجــد إجابةً 
صريحــةً معلنــة مــن مقاتلــي المعارضــة والقــوات 
مــن  المعارضــة  ينســحب مقاتلــو  لمــاذا  النظاميــة، 
مواقــع يســيطرون عليهــا، لتدخلهــا القــوات النظاميــة 
ــأة  ــف فج ــا لتتوق ــة م ــح معرك ــا تفت ــة؟ كم دون مقاوم

دون أن تحقــق أهدافهــا.    
وروى النعيمــة، الــذي تعــرّض لاعتقــال مــن "جبهــة 
جــراء  الشــرعية،  للهيئــة  وتســليمه  النصــرة" 
ــا  ــيطر عليه ــت تس ــق كان ــدة مناط ــليم ع ــه بتس اتهام
المعارضــة، فــي تســجيل بثتــه علــى شــبكة الانترنيــت 
ــرقية – ــة الش ــي المنطق ــاء ف ــرعية للقض ــة الش الهيئ
درعــا، قصــة تســليم قريــة الخربــا، قائــاً إن الســلطات 
ــى  ــاظ عل ــه الحف ــت من ــة طلب ــدول الداعم ــة وال الأردني
الاتســتراد الدولــي دمشــق – عمــان مفتوحــاً، فاتصلــت 
بالقائــد الميدانــي فــي الخربــا وأخبرتــه، لكنــه قــال لــي 
لــن يفتــح الاتســتراد ولــو علــى جثثنــا، ونحــن لا نأخــذ 

ــا مــن أحــد". أوامرن
ــرة  ــا ذخي ــي الخرب ــد ف ــي القائ ــب من ــع عــاد، وطل وتاب
فرفضــت أن أعطيــه، وطلبــت منــه أن يخــرج علــى 

بالتصويــر،  قمنــا  يــوم  أول  فدخلنــا  أنــا،  أكمــل  أن 
وجاءنــا اتصــال مــن الــدول الداعمــة كــي نخــرج مــن 
ــى 52 )قطعــة عســكرية(، قائليــن  ــا والتوجــه إل الخرب
إننــا أعطينــاك الذخيــرة للـــ52، ورؤســاؤنا ينتظــرون، 
ــم  ــة تحك ــك نتيج ــل، وذل ــى فش ــل إل ــن فش ــا م فخرجن
ــا وتنفيــذ سياســتها، وهــي لا تريــد  الــدول الداعمــة بن
ــوة إســامية  للمشــروع الإســامي النجــاح ووجــود ق

علــى الأرض".
ــب  ــا، طل ــي درع ــي، ف ــط ميدان ــال ناش ــه، ق ــن جانب م
عــدم الكشــف عــن اســمه، لـ"صــدى الشــام"، إن 
قيــادة  تجمــع  مشــتركة  عمليــات  غرفــة  "هنــاك 
الكتائــب المعارضــة مــع المخابــرات الأردنيــة، يتــم 
فــي  تــدور  التــي  المعــارك  كافــة  تنســيق  عبرهــا 
الفصائــل  "حتــى  أنــه  مبينــاً  والقنيطــرة"،  درعــا 
ــة  ــة، العامل ــرات الأردني ــن المخاب ــددّ م ــاركة تحُ المش
ــي معظــم قياداتهــا  ــى اســتبعاد جبهــة النصــرة- الت عل
ــا  ــن صفوفه ــن تضــم بي ــي حي ــون متشــددون، ف أردني
أعــداداً كبيــرة مــن أبنــاء المنطقــة- مــن المعــارك التــي 

تكــون مصرحــة بهــا".
وأضــاف "الأردن تشــكل رئــة لفصائــل المعارضــة 
بالســاح والذخيــرة  المســلحة، مــن حيــث الإمــداد 
والمــواد الغذائيــة، إضافــة إلــى اســتقبال الجرحــى 
والنازحيــن، وهــذه مســألة مهمــة جــداً للفصائــل"، 
موضحــاً أن "الأردن يســتغل هــذه الحاجــات بشــكل 

كبيــر، والفصائــل ليــس لديهــا بديــل إلــى اليــوم".

ــة  ــي مدين ــرة ف ــة الأخي ــة الجوي ــى أن "معرك ــت إل ولف
بقــرار خارجــي، حيــث منعــت  إيقافهــا  تــم  درعــا، 
"الســاح  أن  مبينــا  المقاتليــن"،  عــن  الذخيــرة 
والذخيــرة يأتيــان بحدودهمــا الدنيــا مقابــل أهــداف 
محــددة، وهــذا يعيــق تقــدم المقاتليــن المتواصــل".
مــن جهتــه، قــال، ناشــط إعامــي فــي حلــب، لـ"صــدى 
ــدول  ــا ال ــن خلفه ــاورة وم ــدول المج ــام"، إن "ال الش
علــى  التحــرك  فــي  الأكبــر  الــدور  لهــا  الداعمــة، 
المهمــة  بحســب  الإمــدادات  تأتــي  حيــث  الأرض، 
ــك  ــي تل ــب ف ــاك شــيء مري ــن، هن ــا، لك ــق عليه المتف
العمليــات لأن معظمهــا يجمــد قبــل إنجازهــا كمــا حــدث 
فــي المعــارك الأخيــرة فــي الجويــة"، معربــا عــن 
اعتقــاده بــأن "الــدول الداعمــة لا تريــد أن يتفــوق 
المقاتلــون علــى النظــام، بــل هنــاك حــدود معينــة تتــم 

المحافظــة عليهــا".
وكــرر فكــرة الإمــداد المحــدود للفصائــل، قائــا إن 
"الذخيــرة تأتــي للمقاتليــن فــي كثيــر مــن المعــارك 
بحســب الحاجــة اليوميــة، مــا يجعلهــم مقيديــن فــي أي 

ــل". عم
ــل  ــرة كان معظــم التموي ــرة الأخي ــى أن "الفت ــت إل ولف
يرتبــط بقتــال الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام، 

وليــس النظــام".
التــي  مــن الانســحابات  ويفيــد ناشــطون أن كثيــراً 
ــر  ــي القصي ــل ف ــا حص ــي، كم ــال حقيق ــت دون قت حدث
منطقــة  فــي  ورنكــوس  ويبــرود  حمــص،  بريــف 
القلمــون بريــف دمشــق وغيرهــا، كانــت تأتــي بقــرار 
ــكري.         ــرر عس ــحاب دون مب ــر بالانس ــي أي بأم خارج

بــدوره، قــال راجــح "م"، محلــل عســكري، لـ"صــدى 
ــذ 2012  ــل الأزمــة أي من ــة تدوي ــذ بداي الشــام"، "من
أصبحــت الــدول الإقليميــة أكثــر مــن كونهــا دول راعيــة 
لأطــراف مقاتلــة موجــودة بالســاحة الســورية، بــل 
ــإن  ــراع، ف ــذا الص ــة به ــة العضوي ــت دولاً كامل أصبح
ــة  ــح إقليمي ــي لمصال ــات ه ــارك والصراع ــب المع أغل
مباشــرة بأيــدي ســوريا، مــن هنــا نفســر توقــف أغلــب 
المعــارك والصراعــات السياســية لارتباطهــا بمصالــح 
بمصالــح  مرتبطــة  وليســت  مباشــرة،  الــدول  تلــك 

ــوريين". س
معتبــراً أن "الســاح والتمويــل والدعــم الاســتراتيجي 
أجبــر الفصائــل علــى البحــث عــن داعــم وممــول، 

ــح".  ــي المصال ــد أن تلتق ــن المؤك ــي م وبالتال
ــق  ــا دون أن تحق ــارك وإيقافه ــح مع ــباب فت ــن أس وع
أهدافهــا، وعــدم التقــدم علــى جبهــات أخــرى، قــال 
"يوجــد توافــق بعــدم وجــود حســم نهائــي لأي طــرف 
مــن الأطــراف، أي إبقــاء الوضــع علــى مــا هــو عليــه 
منطقــة  مــن  مرحليــة  جزئيــة  بانتصــارات  وذلــك 
لأخــرى علــى أنــه لا تصــل لإنهــاء النظــام أو ســيطرة 

ــل". ــكل كام ــة بش المعارض
أن  علــى  توافــق  هنــاك  "كمــا  قائــاً  واســتدرك 
الإرهــاب  لمكافحــة  قويــة  الجيــش  مؤسســة  تبقــى 
ــوط  ــر مضب ــد دعــم شــديد غي ــن يوج ــاً، وبالتزام لاحق
للمجموعــات المســلحة قــد يــؤدي إلــى طغيــان الإرهاب 
أكثــر فأكثــر أو المجموعــات المنفلتــة، فبالتالــي هنــاك 
ــاك  ــن هن ــي حي ــر، ف ــاب أكث مخــاوف أن ينتشــر الإره
ــى المشــكلة الســورية محصــورة  ــى أن تبق ــق عل تواف

ضمــن الحــدود الســورية". 
ــر ميــزان القــوى ممنــوع، عبــر  واســتدلَّ علــى أن تغيُّ
قولــه "ونــرى هــذا مــن عــدم وصــول أســلحة نوعيــة 
للمقاتليــن المعارضيــن أو الانســحابات والتوقفــات فــي 
بعــض المناطــق مثــل فــرع الجويــة فــي درعــا وحلــب 
والغوطــة والعتيبــة، وكذلــك مثــا دعــم الجماعــات 
ــم  ــرة أو دع ــاب النص ــى حس ــا عل ــي درع ــلحة ف المس
النصــرة علــى حســابهم باختــاف التوقيــت، فــي وقــت 
يمنــع قطــع طريــق دمشــق درعــا الأردن، كل هــذه 
الأمــور تتجــه لإبقــاء الأمــور مشــتعلة أمــدا طويــا 

ــي". ــى آخــر بشــكل نهائ ــب طــرف عل وعــدم تغل
ــذه  ــى ه ــيطرة عل ــي الس ــة ف ــاك صعوب ورأى أن "هن
المجموعــات وخاصــة المتشــددة كالنصــرة وداعــش، 
أمــا المجموعــات الأخــرى فيمكــن الســيطرة عليهــا 
ــرف  ــق غ ــظ خل ــك نلح ــل، لذل ــة بالتموي ــا مرتبط لأنه
العمليــات فــي الجنــوب مــع الأردن أو فــي الشــمال مــع 
ــم  ــث ل ــر اســتراتجية العمــل، حي ــي تغي ــا يعن ــا، م تركي
يعــد هنــاك تمويــل منفــرد بــدون أي هــدف، بــل أصبــح 
التمويــل علــى أســاس العمليــة والمهمــة، وهــذا ضبــط 
ــذه المجموعــات  ــو ســيطرت ه ــى ل المجموعــات، فحت
علــى مخــازن الجيــش تبقــى بحاجــة لمموليهــا وبالتالي 

يبقــى مســيطر عليهــا".
ــى  ــاء عل ــى أن "الســلطة أيضــاً تحــاول الإبق ولفــت إل
مــا تســميه ســوريا القيمــة، والتــي تضــم المنطقــة 
الســاحلية والوســطى ودمشــق وبخــط آخــر الســويداء، 
ومعتبــرة أن أي جهــد إضافــي خــارج هــذه المناطــق لا 

ــداً". تصرفــه أب

مشاكلنا كثيرة.. أهمها نقص  الدعم  والمعدات اللوجستية
نعمل على مبدأ المحاسبة، وفصل حوالي 200 عنصر مسيء

مصطفى محمد  ـ حلب

الميدان الســوري أســير الدول الداعمة

من مظاهرة كفرنبل 6/12/2013 - رسم احمد جلل

زيد محمد ـ دمشق
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ــد العبــود: انظــري ســيدتي هــذه الانتخابــات هــي مدرســة جديــدة تفتحهــا  خال
ــة، نحــن نســتطيع أن نقــوم ونمــارس ــه الديمقراطي ــم كل ــم العال ســوريا لتعلي

المذيعة: عفواً، ماذا نمارس؟
خالد العبود: الديمقراطية  حبيبتي أليسار، الديمقراطية.

أنــا، وأعــوذ بــالله مــن قولــة أنــا، مــا بقــدر فكــر 
ــري بشــوف  ــداً، طــول عم ــة أب ــة إيجابي بطريق
مــن الكاســة نصهــا الفــارغ، هيــك مــن لمــا 
كنــت صغيــر لحتــى صــرت كبيــر وعيــن الله 
عليــي، بيقولــوا بكــرا تطلــع نتائــج الفحــص 
ــب  ــون كات ــي ك ــع إن ــب، م ــي راس ــل حال بتخي

ــص. منيــح بالفح
ــي  ــس الش ــو نف ــرف ش ــا بع ــرا م ــوا بك  بيقول
ــورة  ــت الث ــي بلش ــوم الل ــن ي ــن، وم الله وكيلك
ــا  ــاس م ــوا الن ــر بينط ــا بســمع خب ــوم كل م للي
وبيــن  بينــي  بقــول  بيســمعوه  لمــا  بيحطــوا 
حالــي الله يجيرنــا، أكيــد فــي شــي بــدو يصيــر، 
المــدام بتقــول عنــي متشــائم ورفقاتــي بيقولــوا 
ــى  ــن شــاهدين عل ــس خليك ــي ســوداوي، ب عن
اللــي رح قولــوا يــا جماعــة الخيــر القصــة مــو 
تشــاؤم ولا ســوداوية، القصــة غيــر... هــادا يــا 
ســيدي مــن كــم يــوم، يعنــي مــو مــن كــم يــوم 
بيجــوز مــن كــم شــهر، يعنــي مــو من كم شــهر، 
بيجــوز مــن ســنة ونــص تقريبــاً، إي مــا علينــا، 
ــوة  ــي بالقه ــن خالت ــا وحــدو اب ــن أن ــا قاعدي كن
عــم نلعــب طاولــة زهــر، وفجــأة ســمعنا صــوت 
انفجــار وهالنــاس كلهــا وقفــت علــى اربعتهــا.
 الله وكيلكــن مــا ضــل ابــن مــرا قاعــد علــى 
ــار  ــي ص ــن خالت ــدو اب ــك ح ــا ل ــيو، إلا أن كرس
ــش  ــش هالبربي ــد كام ــا قاع ــوة وأن ــرات القه ب
وعــم شــد، المهــم بعــد شــي خمــس دقايــق 
هديــوا النــاس ورجعــوا علــى طاولاتهــن ورجــع 
حــدو وشــو كان مخطــوف ولونــو أصفــر، لمــا 
شــافني قاعــد قلــي العمــا ضربــك مــا قمــت مــا 
تحركــت لتشــوف شــو صــار، قلتلــو شــو صــار 
مســلحة"  إرهابيــة  "عصابــة  شــي  يعنــي 
ــروع  ــة منشــان ت ــة بشــي قرن ــا شــي قنبل زتت
المواطنيــن الآمنيــن، وبمــا إنــي لا مواطــن ولا 
ــط،  ــا يح ــط م ــدو ين ــرت، صــار ح ــا تأث ــن م آم
هــوي بيعرفنــي منيــح أبــرد مــن الأســكيمو، 
منشــان هيــك تركنــي، وطلــع لبــرا شــوي يمكــن 
حكــى تلفــون ورجــع، قالــي شــوف يــا ابــن 
ــة  ــا زبطــت معــك مــو عصاب ــي هالمــرة م خالت
اللهــم  شــو  بكتيــر،  أكبــر  هالمــرة  إرهابيــة 
عافينــا، قــال هــدول تنظيــم إرهابــي عالمــي فــي 
إلــو فــرع بســوريا وبــدو ينفــز مخطــط إرهابــي 

ــر. كبي
ــو، ســلختلكن  ــزي من ــرات والل ــوم تفجي  وكل ي
ضحكــة مــا فــي أختهــا وقلتلــو لحــدو، لــك 
ــر  ــت لســاتك صغي ــت كن ــات ان ســماع بالتمانين
فــي  كان  كمــان  هالحكــي،  متــل  ســمعنا 
مؤامــرة كبيــرة، وكمــان كان فــي اعترافــات ع 
التلفزيــون، وكمــان كان حافــظ أســد عــم يبيــع 
ويشــتري باللحمــة الوطنيــة شــي هبــرة وشــي 
بعضمــو، متــل مــا عــم يصيــر هــلأ بــس الفــرق، 
منشــان الأمانــة إنــو مــا كان فــي فضائيــات 
ولا كان فــي موبايــات، ولا كان فــي دشــات 
ويطلــع  النــاس،  يموتــوا  كانــوا  شــي،  ولا 
المزيــع شــو كان اســمو مهــران يوســف يمكــن 
ــلأ،  ــوه ه ــم يحك ــي ع ــي الل ــس الحك ــي نف يحك
عصابــات، تنظيــم مــا بعــرف شــو، وبعديــن 
عملــوا اســتفتاء وبايــع الشــعب بطــل الصمــود 
اللــي انتصــر بحــرب تشــرين انــت أكبــر قــدر، 

ــرائيل. ــد إس ــولان بإي ــو الج ــع إن م
 هــلأ لا تســألني كيــف انتصــر، بــس بتقــدر 
تســأل شــي ألــف شــاعر كتبولنــا قصائــد طلعــت 
العظيــم، ومــن  مــن روســنا عــن الانتصــار 
يوميتهــا لليــوم مــا فــي شــي بيتغيــر، يعنــي 
يــا ابــن خالتــي يــا حبيبــي بشــار ابنــو لحافــظ، 
ــع  ــف جــرو طل ــب خل ــوا كل ــوا يقول وزمــان كان

ــان. ــا غلط ــه، وإلا أن ــن أبي ــن م ألع

واحد سوري

مــن صفحــة الصحفــي الســوري علــي طــه:  )تطــور جديــد فــي 
الإعــام الســوري علــى قنــاة )تاقــي( صبــاح هــذا اليــوم تقريــر 
ــه  ــه، ونظم ــد شــوقي، وماقال ــر الشــعراء أحم ــعار أمي ــن أش ع
ــك --  ــر ذل ــا )لاننك ــا وحضارته ــا وتاريخه ــي دمشــق وجماله ف
فهــي أم المــدن والحضــارات (...وتعليــق بصــوت المذيــع جمــال 
ــولا  ــه )ل ــول في ــس يق ــي الأندل ــة ف ــة طليطل ــن مدين ــش ع الجي
العــرب الســوريون( لمــا كانــت مدينــة طليطلــة .......... حســب 
علمنا)المتواضــع( فــي تلــك الأيــام لــم يكــن هنــاك شــيء اســمه 
عــرب ســوريون.. مانعرفــه كان فــي تلــك الأيــام دولــة أمويــة، 
لهــا مجموعــة شــعوب  وينتمــي  تحكــم،  عاصمتهــا دمشــق 

ــي. ــى المغــرب العرب ــن إل ــات متنوعــة مــن الصي وعرقي
ــو  ــط فه ــرب الســوريين فق ــس بالع ــزال حضــارة الاندل ــا اخت أم

ــي(. ــا الوطن ــد ....لإعامن ــي جدي ــح إعام فت

فــي ســابقة ثوريــة لا مثيــل لهــا اســتضافت قنــاة الأورينــت 
الثوريــة ســيدة مصريــة تدعــى منــي البحيــري، وهــذه الســيدة 
هــي تلــك التــي تحولــت إلــى مــادة ســخرية عالميــة بعدمــا وجهت 
ــا،  ــاراك أوبام ــي ب ــس الأميرك ــة للرئي ــة الإنكليزي ــائل باللغ رس
وهــي تتحــدث الانكليزيــة بطريقــة مضحكــة، صحيــح أن منتــدى 
ــن  ــل الإعاميي ــري" ليجع ــي اســتضاف "البحي ــي دب الإعــام ف
ــت أن  ــى الأورين ــاً عل ــل كان لزام ــن ه ــا، ولك ــون عليه يضحك
تســتضيفها؟ ومــا الفائــدة المرجــوة مــن اســتضافتها؟ علمــاً بــأن 
البحيــري عاشــقة لروســيا، وقــد مازحتهــا المذيعــة حيــن قالــت 
ــي لا تســتغربوا  ــك... وصدقون ــا هي ــك م ــة قلب لهــا روســيا حبيب
إن ظهــرت شــت أب يــور مــاوس أوبامــا بعــد أيــام علــى إحــدى 
قنــوات الممانعــة التابعــة لنظــام الأســد لتمتــدح بشــار، وتشــتم 
أوبامــا، كمــا ظهــر مــن قبلهــا أحمــد ســبايدر. يــا أورينــت، وكمــا 

يقــول المصريــون: مــا كانشــي العشــم.

حســين فيــاض المرتــزق الــذي يعمــل مذيعــاً فــي قنــاة الإخباريــة 
ــام دور  ــي هــذه الأي ــذي يلعــب ف ــوري، ال يســتضيف حســان الن
مرشــح رئاســة الجمهوريــة منافســاً لبشــار الأســد، وخــال 
اللقــاء لــم يســتطع حســان أن يخفــي إعجابــه بالرئيــس، لــم 
ينتقــد سياســاته، لــم يقتــرح حلــولاً بديلــة، لــم يخجــل علــى 
ــرج  ــر المه ــر بمظه ــه، ظه ــن أولاده وبنات ــتح م ــم يس ــه، ل دم
الرخيــص. طبعــاً كل هــذا فــداء عيــون الديمقراطيــة التــي يؤمــن 
ــي  ــرد ف ــى ق ــا إل ــن أن يتحــول لأجله ــي يمك ــوري، والت ــا الن به

ــة!! ــم ذرة كرام ــا ظــل عندك ــو" م ــرد ول ســيرك. "ق

بشار كللو فيتامينات
ــى  ــه إل ــه وتحويل ــب ب ــم التاع ــدي ت ــان كومي ــوان إع ــو عن ه
ســخرية رائعــة مــن حملــة بشــار الأســد، ومــن مســرحية 
الانتخابــات الســخيفة التــي يقــوم بتمثيلهــا مــع أتباعــه فــي 
مملكتــه الســعيدة، )هيــدا مرشــح رئاســي وهيــدا مرشــح رئاســي 

كمــان كاهمــا كومبــارس( وبشــار رح يريــح ع الأكيــد.
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فضائيات

ليســت المــرة الأولــى التــي تبــثُّ فيهــا إحــدى كتائــب الثــوار 
القبــض عليهــم، وليســت المــرة  ألُقــيَ  اعترافــات لداعشــيين 
الأولــى التــي نكتشــف أن أولئــك الداعشــيين إمّــا مغيبّــون ولا 
يعلمــون مــاذا يحــدث حولهــم؟ وإمــا يعملــون وفــق أجنــدة تختلــف 
ــدة ســوريا بأكملهــا، وهــي تصــب بالضــرورة فــي  ــاً عــن أجن كلي
ــار  ــك بش ــي لا ينف ــه الت ــي اداعاءت ــه ف ــام، وتخدم ــة النظ مصلح
الجعفــري مندوبــه فــي مجلــس الأمــن تحديــداً يكررهــا كلمــا 
ــي  ــن ف ــن طائفيي ــك، عــن وجــود جهاديي ــه الفرصــة لذل أتيحــت ل
ــى  ــومٍ دليــاً ملموســاً عل ســوريا، ولعــل أرض الواقــع تقــدمّ كلَّ ي
ــاً عــن  ــل إطاق ــن لا يق ــن" المزعومي ــك "الجهاديي أن خطــر أولئ
الأخطــار التــي يجلبهــا عناصــر الميلشــيات الطائفيــة القادميــن مــن 
ــي  ــن ناغورن ــى م ــل وحت ــران وأفغانســتان ب ــراق وإي ــان والع لبن
كارابــاخ، فجميعهــم يقتلــون الســوريين كلٌّ علــى طريقتــه طبعــاً، 
ــون  ــون خدمــة اســتثنائية للنظــام،  ويضعف ــل يقدمّ لكنهــم بالمقاب
ــى  ــررة أم عل ــق المح ــي المناط ــن ســواء ف ــوار الحقيقيي ــوة الث ق

ــي. ــام الدول ــرأي الع ــد ال صعي
وإذا كانــت الكوميديــا الأميركيــة ســيئة الإخــراج التــي بــدأت علــى 
يــد جــورج بــوش قــد بــدأت الحــرب علــى مــا يســمى عالميــاً 
ــداً، فــإن  ــم القاعــدة تحدي ــذي كان يختصــر بتنظي "الإرهــاب" وال
مقتضيــات تلــك الكوميديــا التــي تحوّلــت فيمــا بعــد إلــى تراجيديــا 
ثقيلــة الظــل ألزمــت بإنتــاج بعــض التنظيمــات المحليــة التي تشــكل 
ذريعــة للأنظمــة الحاكمــة لاســتمرار فــي قمــع الشــعوب والقضــاء 
علــى رغبتهــا فــي خلــق مجتمــع ديمقراطــي حقيقــي، فكانــت 
ذريعــة الإرهابييــن ســاحاً فاعــاً مقبــولاً ولعــل اســتعادة الكلمــات 
ــن تســاقطوا  ــة الذي ــة العربي ــرة الأنظم ــا عباق ــي قاله ــرة الت الأخي
واحــداً بعــد الآخــر بــدءاً بزيــن العابديــن مــروراً بمبــارك والقذافــي 
وصــولاً إلــى علــي عبــد الله صالــح وطبعــاً دون أن ننســى بشــار 
ــات  ــت التنظيم ــاً كان ــم جميع ــي خطاباته ــة الفيصــل ف الأســد الكلم
الإســامية المتشــددة، والتــي كانــت تلــك الأنظمــة ترعاهــا رعايــة 
ــتعين  ــم تس ــتمرار، ث ــوب لاس ــم المطل ــا الدع ــدم له ــة وتق خاص
ــكِتَ  ــات سُ ــت تحقيق ــد أثبت ــارئ، وق ــدوث أي ط ــال ح ــي ح ــا ف به
عنهــا فيمــا بعــد أن المســؤول عــن تفجيــر كنيســة القديســيين فــي 
ــة  ــر داخلي ــو وزي ــاام 2010 ه ــة ع ــر نهاي ــي مص ــكندرية ف الاس
مبــارك حبيــب العادلــي، لكــن الموضــوع برمّتــه أهُمِــل عــن قصــد، 
لخلــق منــاخ جديــد وجــو مناســب لحــرب جديــدة علــى الإرهــاب.
كان  الذيــن  الأشــخاص  ببعــض  الأســد  بشــار  اســتعان  وقــد   
ــورة بشــهر  ــدلاع الث ــد ان يحتفــظ بهــم فــي ســجونه، وأطلقهــم بع
ــي  ــرت ف ــة، كب ــات جهادي ــد جماع ــا بع ــكلوا فيم ــط ليش ــد فق واح
ــن  ــر م ــي الكثي ــى تصــدرت المشــهد ف ظــل الفوضــى والدعــم حت
المناطــق، وقــد ســاعدت النظــام كثيــراً فــي التخلــص مــن القيــادات 
الثوريــة الحقيقيــة، ولا تــزال كلمــات الشــهيد أبــو فــرات حاضــرة 
بقــوة تؤكــد أن كل مــا عداهــا هــو غريــب عــن الثــورة بعيــد عــن 
روحهــا، وأي نــص يخــرج بغيــر هــذا المنطــق الوطنــي الــذي نطق 
بــه أبــو فــرات هــو نــص عــدو للشــعب الســوري أيــاً كانــت الأقنعــة 
التــي يختفــي وراءهــا، ولعلنــا نســأل اليــوم بعــد كل مــا شــاهدناه 
مــن أفعــال هــذه التنظيمــات مــن قتــل أبــو فــرات؟ هــل هــو النظــام 
أم التنظيــم؟ ثــم مــا الفــرق أصــاً بيــن النظــام والتنظيــم؟ فكاهمــا 

وجهــان لعملــة واحــدة.
ــى  ــون عل ــون يحُرّض ــاة غريب ــط دع ــرى ينش ــة الأخ ــى الضف عل
الجهــاد بطريقــة هســتيرية، وقــد أذنــوا لأتباعهــم أن يجاهــدوا 
ــراً  ــاع ب ــك الأتب ــل أولئ ــد حم ــوريا، وق ــي س ــبيل الله" ف ــي س "ف
ــى الأرض الموعــودة، ولأنهــم لا  ــوا إل ــى وصل وجــواً وبحــراً حت
يعرفــون لا الجغرافيــا ولا التاريــخ، ولا يعرفــون أي شــيء ســوى 
مــا قــال شــيوخهم فإنهــم يطلقــون النيــران هنــاك فــي ديــر الــزور، 
فــي حلــب، فــي الرقــة، فــي أي مــكان ليــس مهمــاً مــا هــو هدفهــم 
المهــم أنهــم يطلقــون النــار، ويقتلــون، ثــم يقُتلــون، وهــم يحلمــون 
بجنــة أخبرهــا عنهــا شــيوخهم، علــى حســاب دمــاء الســوريين.

مــن تابــع تلــك الاعترافــات ســيرى حجــم الخــوف الــذي يشــعرون 
بــه، الارتبــاك، وهــم يذكــرون أهــداف "جهادهــم" المزعــوم 
دون أن يعرفــوا أصــاً شــكل ذلــك "العــدو الكافــر" الــذي جــاؤوا 

ــه، فهــل نحــزن عليهــم، أم نغضــب منهــم؟ لقتال
هــؤلاء شــباب عربــي، ويــا للأســف، هــؤلاء شــباب أمــة "اقــرأ" 
ــط،  ــرون، هــم يصغــون فق ــرؤون ولا يفكــرون، ولا ي ــن لا يق الذي
يســتمعون لمــا يقــال لهــم، وينفّــذون كأنهــم رجــال آليــون، اقتلــوا 
ــا  ــألوا كم ــروا أن يس ــم يفك ــاً، ل ــون فان ــر، فيقتل ــو كاف ــاً فه فان
ســأل الرســول مخاطبــاً أســامة بــن زيــد بعــد أن قتــل رجــاً أعلــن 

إســامه: أفــا شــققت عــن قلبــه؟.
ــا  ــزوال الدني ــاً: ل ــول أيض ــال الرس ــند ق ــح الس ــث صحي ــي حدي ف

ــلم. ــل مس ــل رج ــن قت ــى الله م ــون عل أه
فهــل حــدث الدعــاة الغاضبــون مريديهــم وأتباعهــم المغيبييــن 
بهــذه الأحاديــث، أم أنهــم غيبــوا عنهــم فــي جملــة مــا غيبــوا أن 
الإســام ديــن رحمــة وتســامح، وليــس ديــن قتــل وإكــراه وســفك 

دمــاء.
ــى  ــن ألقــي القبــض عليهــم عل ــن الذي ــى وجــوه المعترفي أعــود إل
إحــدى الجبهــات فــي ديــر الــزور، وهــم مــن أتبــاع تنظيــم داعــش، 
تونســيان وجزائــري وفتــى حلبــي لــم يكمــل السادســة عشــرة مــن 
عمــره، جــيء بهــم ليقاتلــوا مــن؟ بــل ليقتلــوا مــن؟ وأي معرفــة 
ــظ أحدهــم ســورة  ــا؟ً هــل يحف ــون حق امتلكوهــا، وهــل هــم مؤمن
ــش  ــد داع ــور قائ ــق منظ ــام وف ــرآن؟ أم أن الإس ــن الق ــة م كامل
الملثــم ودعاتــه الغاضبيــن لا يحتــاج لقــرآن ولا لصــاة وصيــام، 
ــة  ــد يتناســب طــرداً مــع ديمقراطي ــك، فهــو إســام جدي إن كان ذل

البراميــل المتفجــرة علــى  طريقــة بشــار الأســد. 

أعزائــي المجاهديــن 
ــا ــوا عن ــرام... حلّ الك
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على تخوم كلمة
نــام، شــبّ لــه هاجــسٌ يحمــل عزيمــة. أدخلــه مــا 
بيــن نقطــة الحبــر والورقــة. المســافة بينهمــا 
ــون  ــر الفن ــر مــن واقعــه. الصــورة أكث ــم أكب عال
إبداعــاً طبعــت فــي مخيلتــه. تفاكــر، اهتــدى إلــى  
ضالتــه وعــرف كلمــة الســر فــي تصنيــع الأفــكار. 
كتبهــا علــى ورقــة شــجرة ورماهــا فــي الغابــة. 

اســتيقظ مــن أجــل مــا لــم يقــرأه بعــد.

تناغم
ــده  ــه ســيفقدها. يتحسّســها بي ــعور أن ــم الش دائ
ــدهّ  ــكين ح ــل الس ــأ نص ــر، أطف ــرة، أسُ ــر م كآخ
فــي رقبتــه، فــذاق ألــف مــرة طعــم نحــر ضحيتــه. 

ــة. ــكار الملتهب ــن الأف ــرة رأســه م تحــررت ك

المرفشة
ــم الابتســام فــي العمــل. يدخــل البيــت بــآلاف  دائ
ــارد  ــاً وب ــدو جاف ــه، فيغ ــواب الموصــدة أمام الأب
والتلميــح  لهــا  بالتصريــح  كلماتــه  المشــاعر. 
مــرة أخــرى. أبــداً لــم تمســك مفتاحــاً واحــداً 
لإرضائــه. كانــت خرقــاء لا تتعلــم ولا تعــرف 
كانــت  يبكهــا.  لــم  ماتــت.  الشــكر والامتنــان. 
التعــازي احتفــالاً لإلغــاء فتــرة مــن الماضــي دون 

ــة. ــه هادئ ــت حيات ــد أصبح ــى، فق ــرة. بك مغف

النكبة
أنَجــز المعســكر مشــروعاً. لــم تنجــز مهمتــه 
الأخاقيــة كمــا يجــب. انتقــل المشــروع دينيــاً 
لمــكان آخــر. فعانــى الشــعب الآثــار الجانبيــة 

لأكبــر كذبــة فــي تاريــخ العالــم المكتــوب.

شراع أبيض

ــه فــي  لاحــظ أن المريــض المجــاور لســرير أخي
المستشــفى لا يـُـزار مــن أحــد. أحضــر لــه هديــة. 
ترقرقــت الدمعــة فــي عينــي العليــل. دعــا " 

ــل". ــم تقب الله

تعزية ودعاء
بســط المعــزون لســانهم فــي الميــت. قــال أحدهم: 
"اذكــروا محاســن موتاكــم"  ســمع صوتــاً علــى 
اســتحياء: "كان الشــر الصــادق بعينــه". وترحم 

آخــر:" أحســن مــا فيــه إنــه ميــت ".

مقص
يســتخدمه الخضــري فــي تهذيــب عنقــود العنــب 
ــرآة  ــي الم ــر ف ــن ينظ ــف. وحي ــب التال ــن الح م
يهــذبّ بــه  شــواربه،  ويمســح بــه كتفــه الأيســر 
ويعيــده إلــى جيبــه. اســتعاره الرقيــب لتقليــم 

ــح مــن الحــب الصال

بالحــرب  الآن  الســوري  الوضــع  يتميــز 
ــا  ــا، ممّ ــي أراضيه ــدث ف ــي تح ــة الت الدامي
فــي  فارقــة  عامــة  ميــزة  البــاد  يمنــح 
التاريــخ. لنتخيــل كاتبــاً روائيــاً أو فيلمــاً 
ــر  ــة تبح ــرة وجميل ــفينة كبي ــن س ــم ع يتكل
فــي البحــر، إذا قــرر الكاتــب أن يكــون الفيلم 
ــاة،  ــي الحي ــة ف ــة الأكثــر طبيعي ــن الحال ع
ــفينة  ــاة، أي الس ــي الحي ــراً ف ــر توات والأكث
تبحــر بشــكل طبيعــي، البحــر هــادئ، هنــاك 
ــى  ــة عل ــاة الاجتماعي ــي الحي ــر ف ــوع كبي تن

ظهرهــا.
 البحــارة الذيــن يعانــون مــن البعــد عــن 
البحــر،  مهنــة  يحبـّـون  ولكنهّــم  الأهــل، 
مختبــئ  شــخص  ســعيدان،  زوجــان 
بجــواز ســفر مــزوّر كــي يصــل إلــى الشــط 
ــك.  ــر ذل ــب اللجــوء، وغي ــي، ويطل الأوروب
أي أن الفيلــم يصــوّر الحالــة الطبيعيــة التــي 
يتوقعهــا أي إنســان ســيصعد فــي الســفينة. 
لكــن لــو حــدث ذلــك هــل ســيبقى للفيلــم 
معنــى؟ هــل هــذا هــو الســبب فــي ضــرورة 
ــل  ــي العم ــة" ف مفهــوم وممارســة "الغراب
الإبداعــي؟ إذا كان الجــواب "نعــم" لهــذا 
يقــوم  إذاً  الإبداعــي  فالعمــل  الســؤال، 
النــادرة  بوظيفــة الإعــام ونقــل الخبــرة 

التــي يعيشــها القليــل إلــى العمــوم. 
مــا،  بطريقــة  إذاً،  تثُبـّـت  النــدرة  هــذه 
ــؤال الآن  ــم. الس ــل بالفيل ــذ قلي ــبهتها من ش
ــي تســبق،  ــة هــي الت ــة الإبداعي هــل العملي
وتشــكل هــذه النــدرة عــن قصــد، أم إن هــذه 
النــدرة بمجــرد أن تثبــت، وتكــرّس بلحظــة 
ــة؟ ــة إبداعي ــح مــا نســميه نحــن عملي تصب
كان الجــواب، فالمهــم هنــاك ترابــط  أيــاً 
المفهوميــن،  هذيــن  بيــن  "بيولوجــي" 
بيــن تثبيــت النــدرة، وبيــن العمــل الإبداعــي 

الــذي تحتفــل بــه الإنســانية.
إذا فتشــنا فــي عمليــات التثبيــت التــي تظهــر 
فــي الســاحة الســورية، نجــد أنهــا مثــل أي 
ــر أشــكال  ــم، تظه ــي العال ــة أخــرى ف منطق
التثبيــت لشــخصيات تاريخيــة أو معاصــرة، 
ولا ســيما الرئيــس. التمثــال أو الصــورة 
الرئيــس  شــخص  ربــط  أو  تثبيــت  هــو 
بالنــدرة وبالتالــي بالقــدرة والإرادة الفــذة 
التــي لا تقهــر والتــي كانــت قــادرة علــى 

ــخ.  ــر التاري تغيي
النــدرة أو الفجــأة غالبــاً، تفهــم، وتــدرك 
ويصبــح  التاريــخ،  فــي  انحــراف  أنهّــا 
ــاط  ــاراً لالتق ــه معي هــذا الانحــراف بحــد ذات
وتحديــد هــذه النــدرة، ومــن هــو صاحــب أو 

ــدرة.  ــذه الن ــاب ه أصح
التمثــال يعبـّـر عــن شــيء واحــد هــو الإرادة 
ــخ،  ــر التاري ــي اســتطاعت أن تغيّ ــذة الت الف
لمــاذا لــم يصنــع تمثــال لبشــار الأســد علــى 

عكــس أبيــه؟
لأن حافــظ الأســد اســتطاع فــي تاريــخ مــا، 
أو غفلــة مــن التاريــخ أن يصنــع مــا ســماه 
هــو ومؤرخــوه: الحركــة التصحيحيــة، ثــم 
الحــرب فــي تشــرين، والتــي ســماها حــرب 
تشــرين التحريريــة، رغــم أنهــا كانــت حربــاً 
ــخ: حافــظ  خاســرة! لكــن المهــم هــو التاري

اســتطاع أن يكــون شــخصاً ذا قــدرة فــذة 
علــى تحقيــق انحــراف فــي التاريــخ العربي، 
ــا  ــال. أم ــررات إقامــة تمث ــك كل مب ــذا امتل ل
الــذي  ابنــه الصغيــر بشــار، فالانحــراف 
كان ســيحققه فــي التاريــخ ليــس ســريعاً 
كان  ربمــا  وإنمــا  أبيــه،  كمــا  فجائيــاً  أو 
ســيتحقق بعــد زمــن طويــل مــن الحكــم 
ــو  ــم ه ــح التراك ــيأمله، فيصب ــذي كان س ال

ــراف. ــذا الانح ــق ه ــل بتحقي الكفي
طويــل،  زمــن  وعبــر  كلــه  العالــم  فــي 
التمثــال يعبــر عــن هــذه النــدرة، لــذا اي 
ــالاً  ــع لنفســه تمث ــس ســيحاول أن يصن رئي
بــدون "قاعــدة المعيــار " التــي تكلمنــا 
عنهــا أعــاه، ســيصبح تمثالــه هشــاً حتــى 

فــي لاوعــي الجماهيــر المقموعــة. 
إذا انتقلنــا إلــى الشــخصيات الأخــرى التــي 
تثُبـّـت نــدرة إرادتهــا فــي تمثــال أو فــي 
أشــكال أخــرى مثــل: الصــورة علــى العملــة 
تماثيــل صغيــرة  أو  الطابــع  أو  الورقيــة، 
ــاء والشــعراء  ــاب... كالعلم ــى شــكل ألع عل
التثبيــت  فــإن هــذا  والفنانيــن وغيرهــم، 
يبــدو أنــه يهُمِــل التراكم البشــري الــذي كان 
يســبق جهــد هــذا أو ذاك، والــذي لــولاه لمــا 
كان فــان فانــاً! فالقائــد التاريخــي البطــل، 
لــم يكــن بطــاً لــولا مئــات وآلاف الذيــن 
معــه  خططــوا  أو  وماتــوا،  معــه  قاتلــوا 
وربمــا فاقــوه بذكائهــم، وربمــا لا يكــون 
هــذا القائــد أكثــر مــن خدعــة تاريخيــة. لــذا 
ــر  ــى الكثي ــدرة ينطــوي عل ــت للن هــذا التثبي
"قاعــدة  إلــى  تســتند  لأنهــا  الظلــم  مــن 
للخطــأ  خاضــع  معيــار  وأي  معيــار" 
وللتشــويه حكمــاً. ومــن جهــة أخــرى هــذا 
الشــخص فعــاً لابــدّ أنــه قــد تمتــع بــالإرادة 
بالــذكاء  دقيقيــن، لا  نكــون  أن  أردنــا  إذا 
المميــز أكثــر مــن غيــره، لأنــه اســتطاع أن 
ــذي كان  ــاني ال ــم الإنس ــن التراك ــتفيد م يس
وراءه، بطريقــة عجــز عنهــا الآخــرون. لــذا 
ــال أو لوحــة  ــت أعــاه إن التثبيــت )كتمث قل

....( هــو تكريــم لــإرادة.
فــي  يلعــب دوراً ضروريــاً  التثبيــت  هــذا 
منافســة  فــي  لتحطيمــه،  يدعــو  كونــه 
علنيــة، وأيضــاً بكونــه متعــذراً تحطيمــه 
وُجِــد وحســب. حافــظ  الأبــد، لأنــه  إلــى 
الأســد ســيبقى بالنســبة لنــا شــخصاً مجرماً، 
ولكنــه بالنســبة للكثيريــن بطــل. وســيبنى له 
ــن  ــاك، والأغــرب أن الذي ــا أو هن ــال هن تمث
يرونــه مجرمــاً، ســيضطرون،ـ كمــا أفعل أنا 
ــر  ــي الكاريكاتي ــه ف ــى الســخرية من ــاـ إل هن
أو فــي الكتابــة أو ... وبالتالــي يكرّســونه 
كشــيء وجــد، ســواء أكان خيـّـراً أم شــريراً. 
الأخاقيــة،  المعايــرة  ــه  يهمُّ لا  التثبيــت 
لمــاذا؟ لأنــه بالأصــل انحــراف فــي التاريــخ، 
وهــو ســيذهب إلــى عالــم المــوت، لــذا يبقــى 
أمامــه تحــدٍّ واحــدٌ وهــو أن يبقــى موجــوداً.

لكــن إذا فهمنــا التثبيــت الأســبق كتكريــم 
"إرادة" حينهــا نعلــم لمــاذا يخلــد هتلــر كمــا 
بــوذا... هنــاك تســابق فــي الإرادة علــى هــذا 
ــن،  الوجــود، مــن ينجــح فــي قطــع حــدٍّ معيّ

لا يمكــن لأحــد أن يقــول لــه لا تكــن.

أحــرق زوجتــه وأطفالــه الأربعــة، ثــم انتحــر بســكّين 
ــرفاً  ــر ش ــاً أكث ــوت حرق ــاً: "إن الم ــخ صارخ المطب
مــن انتظــار المــوت جوعــاً "، ســائاً بحرقــة: "ألا 

توجــد ســكاكين فــي مطابــخ هــذه المدينــة!؟".
تلــك إحــدى الانهيــارات الإنســانية، مــن روايــة 
ــاب  ــة الإنق ــع بداي ــب، م ــي حل ــا ف ــجت خيوطه نسُ
العســكري للبعــث فــي الســتينيات وحتــى الألفيــة 
بينهمــا،  البوليــس  دولــة  وامتــداد  الجديــدة، 
ــى الحــزب الواحــد والرمــز الواحــد،  وارتكازهــا عل
منتجــة ذاك الخــوف والقمــع الــذي تشــكلت فيــه تلــك 
ــذي ســكن أفرادهــا،  ــة، والبــؤس الأخاقــي ال العائل
واليــأس المفضــي إلــى الرغبــة فــي المــوت، ليتحول 

ــة . ــه نتيج ــر من ــاص، أكث ــيلة خ ــوت لوس الم
ــة مــع الفــاح،  ــك الأم الأرســتقراطية الهارب هــي تل
الــدرك الأســفل، فتدخــل بتيــهٍ  إلــى  لتنــزل معــه 
ينتهــي بســقوطٍ، يصــل أثــره إلــى أولادهــا الأربعــة، 

اليائــس  البدايــة  الحالــم فــي  الموســيقي  رشــيد، 
ــا،  ــة والحاضــرة بذكراه ــعاد الغائب ــة، س ــي النهاي ف
ــوت،  ــاه والم ــن الحي ــة بي ــردة العابث ــن المتم سوس
بعيــداً  التــواري  الــراوي، والــذي فضــل  والابــن 
باســمه وشــخصيته، واكتفــى بالســرد لمــا حــدث 

لأســرته، والخــال المثلــي.
ــي خــاص بهــا، وآخــر  ــداد زمن ــكل شــخصية امت   ل
ــكل منهــا  تشــتبك فيــه مــع بقيــة الشــخوص، كمــا ل
ــات  ــداث والمحط ــم بالأح ــح مُطعّ ــي واض ــط روائ خ
ــة  ــراوي، حيــث تســرد الرواي المهمــة، باســتثناء ال
علــى لســانه كأحــد أبنــاء المعلمــة، والــذي وجــد فــي 

الســياق بــا اســم أو مامــح خاصــة.
روايــة أثــارت جــدلاً كبيــراً، بعــد فوزهــا بجائــزة 
نجيــب محفــوظ 2013، ومنافســتها علــى جائــزة 
مــن  فمنهــم  عربيــة،  روايــة  كأفضــل  البوكــر، 
وآخــرون  الســوري،  للمجتمــع  تشــويهاً  يراهــا 
ينظــرون إليهــا كتصويــر حقيقــي لواقــع مــر، لا 
ــا  ــن وجده ــاك م ــة، وهن ــة الصدم ــج إلا بطريق يعال

الحبكــة،  تفتقــر  الأحــداث  موحّــدة  غيــر  حكايــة 
وليســت أكثــر مــن ســرد لذكريــات الشــخصيات، 
ــرار  ــكاً لأس ــة" مال ــد خليف ــد "خال ــن يج ــاف م بخ
للشــخصيات  بارعــاً  الروايــة والحبكــة، ورســاماً 
بــكل تفاصيلهــا النفســية، والبعــض اعتبــر تعــدد 
ــالاً  ــة، مج ــة عنكبوتي ــا بطريق الشــخصيات وتفرعه
لضيــاع القــارىء وعــدم تركيــزه، فــي حيــن تصفهــا 
أطــراف أخــرى بأنهــا روايــة لا تصلــح لقــارىء 
كســول، إذ تتطلــب الهــدوء والتركيــز والتعايــش 
مــع شــخصياتها القلقــة، فــي الوقــت الــذي اعتبرهــا 
مبــررة  غيــر  جنســية  بتفاصيــل  تفــوح  الكثيــر، 
يراهــا غيرهــم،  بينمــا  الأدبــي،  النــص  تخــدم  لا 
ــوح،  ــة بالب ــة قوي ــة، ورغب ــرأة عالي ــت بج ــد كتب ق
والصيــاح، والفضيحــة، منهــم مــن انتقــد فكــرة 
الــراوي المحتجــب ومعرفتــه غيــر المبــررة لتفاصيل 
ــاً  ــا نوع ــرون يرونه ــخصيات، وآخ ــي الش ــة ف خفي

مــن التجديــد فــي أســلوب الســرد الروائــي.
روايــة جــدُّ غريبــة، ومــا ينتابــك مــن اختاجــات 
أقــرب  فهــي  أغــرب،  قراءتهــا  عنــد  متناقضــة 
للسياســي الــذي يمثلــك، مــع أنــك لا ترضــى بذلــك، 
عــه،  أشــبه بالــدواء المــر، ولكــن لابــد مــن تجرُّ
كالوحــل بيــن تلتيــن لابــد أن تغــوص بــه لتصــل 

الأخــرى.
ــه  ــي روايت ــه، ف ــد خليف ــه خال ــا أمام ــذا ماوضعن ه
ــه "،  ــخ هــذه المدين ــي مطاب " لا توجــد ســكاكين ف
هــذا آخــر أعمــال ابــن حلــب، الحاصــل علــى إجــازة 
الحقــوق مــن جامعتهــا عــام 1988، ليرفــد،" زمــن 
الخديعــة، بغــداد زمــن الحــب والحــرب، ومديــح 
ســكاكينها   شــحذت  جديــدة،  "بروايــة  الكراهيــة 
ــم تكــن مــن  ونافســت علــى جائــزة البوكــر، التــي ل
نصيبهــا فــي النهايــة، لتفــوز بهــا الروايــة العراقيــة 
" فرانكشــتاين فــي بغــداد"، ربمــا لــم تحصــد روايــة 
خالــد خليفــة الجائــزة، لكنهــا حققــت انتشــاراً كبيــراً 
ــن  ــور م ــي، إذ  ص ــوري والعرب ــع الس ــي المجتم ف
خالهــا تاريخــاً بــكل ســجله مــن المــرارة والقمــع، 
موثقــاً تلــك المرحلــة، مؤكّــداً عــدم موتهــا،  "القــوة 
يســمح  لا  الضحايــا  دم  يموتــان،   لا  والبطــش 
ــاً  ــاب مــوارب يــزداد ضيق ــه ب ــة بالمــوت، إن للطاغي

ــل". ــق القات ــى يخن حت

إشكالية المميز سكاكين خالد خليفة "يثلمها" 
فرانكشتاين في بغداد

ألكسندر أيوب ـ صدى الشام

قصص قصيرة جداً

  ِ ْ  َ   َ  ِ يوسف فضل ـ صدى الشام
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ــو العــرس  ــر بعــد طــرد الســفير، لأن الشــعب الســوري فــي الاردن راح ينزعــج كثي
ــاك. الديمــو خراطــي ســيتوقف هن

Fadi Alloush

ــي  ــن صباح ــي لحمدي ــاء تلفزيون ــي لق ــة ف ــمعت كلم ــارح س ــة .. امب ــاح الحري صب
ــي  ــت ف ــى التصوي ــن عل ــيا والصي ــا روس ــكر فيه ــري ش ــي المص ــح الرئاس المرش
ــت  ــا كن ــة لم ــورة المصري ــولا الث ــي ل ــك ياصباح ــوري رح قل ــن.! كس ــس الام مجل
تتشــدق عبــر وســائل الاعــام او حتــى تجــرؤ علــى الترشــح ..ثانيــا ..حتــى لو شــتمت 
امريــكا لــن تكــون رئيســا.. الرئيــس هــو السيســي لانــه عيــن وانتهــى الموضــوع .

علي سفر

بشار الأسد يصرف على حملته الانتخابية من حر ماله..
بعد سرقة أموال الشعب.. لاباس بسرقة فكرة من حملة أردوغان.. عادي.

عروة ابو الورد
ان إمتيازنــا الوحيــد هــو أننــا شــعب بإمــكان أي مواطــن فيــه ان يكفـّـر جميــع 
ــه وحــده. "أحمــد  ــة التــي عرضهــا الســماوات والأرض ل المواطنيــن ويحجــز الجن

ــر" مط

Adnan Abdelrazak

" لانريد قمحاً ولا رايات
نريد فقط أن نموت في قرانا البعيدة

أن تبعثرنا الريح فوق قرانا البعيدة...كالرسائل الممزقة"

Dirar Khattab

أنــا بعيــد عــن القصــف والخطــر، بــس بحــس فيــه تمامــاً وبخــاف عأهلــي وناســي، 
لكــن بنفــس الوقــت بحــس إنــو كل مشــاعري وتضامنــي ومحــاولات التخفيــف عــن 
النــاس هنيــك بالــكام أو غيــرو حقهــا نــص فرنــك وباليــة ومهترئــة وماهــي أكتــر 
مــن كيــس زبالــة مرمــي تحــت أنقــاض وســخ الغربــة ومــا إلــو عاقــة بــأي ثــورة 

ــا. عوجــه الأرض......... متن

أبو حجر

و لــك يــا عرصــة .. صــرت 100 مــرة قايلــك بــدك تســرق البوســت بــدون الاشــارة 
لصاحبــووو ..ســرقووو مــو مشــكلة .. بــس حــط لايــك و انــت عــم تســرقووو .!! ليــك 

ولااااه..ســرقة البوســت كمــان اســمه تعفيــش .
* أخاقيات فيسبوكية

صدى 
افتراضي

جلــس فــي غرفتــه إلــى جانــب الطاولــة 
الخشــبية، لطالمــا شــهدت تلــك الطاولــة 
نقاشــات فــي الفكــر والثــورة، وفوقهــا، 
ذاك المصبــاح يتدلّــى مــن الســقف، هــو 
مصــدر الضــوء الوحيــد فــي الغرفــة، 
كمــا هــو فــان المصــدر الوحيــد للمعرفة 

والثــورة.
 حركــت نســمة مــن الهــواء المصبــاح، 
ــراءى  ــدأ يت ــح ، ب ــوءه يتأرج ــذ ض فأخ
ــه  ــل ل ــط المقاب ــى الحائ ــال عل ــان خي لف
نهــض  الضــوء،  تأرجــح  مــع  يظهــر 
ــاً،  فــان مــن كرســيه وهــو يرتعــد خوف
ويقــول بصــوت متهــدج، مــن هنــاك..؟،  
كــرر الســؤال مــرات عديــدة، لكــنَّ أحــداً 
لــم يجبــه، بعــد لحظــات ثبــت المصبــاح،  
أمامــه،  ليجــد شــخص جالســاً  فنظــر 
كاد قلبــه يتوقــف مــن شــدة الخــوف، 
عــن  وعجــز  شــلل  بحالــة  وأحــس 
يحــدقّ  الجالــس  الرجــل  كان  الــكام، 
بنظــرة حــادة نحــوه، وفجــأة اختــرق ذاك 
الرجــل الصمــت الســائد، فقــال لفــان 
ــه  ــي وجه ــان ف ــدقّ ف ــي؟ ح ــم تعرفن أل
بتمعــن، ثــم قــال فــي نفســه أيعقــل هــذا؟ 
لا لا يمكــن أن يكــون هــو، لكنهــا اللحيــة 
نفســها، والمامــح نفســها، فقــال للرجــل 
أهــو أنــت مــن أعتقــد؟ فــرد الرجــل،  
ــن"،  ــا هــو" ليني ــق، أن ــى أيهــا الرفي بل
كاد قلــب فــان أن يقــف مــرة أخــرى 
لكــن هــذه المــرة فرحــاً، فقــد رأى الإمــام 
جالســاً أمامــه، أطلــق فــان عاصفــة 
والتمجيــد  الترحيــب  عبــارات  مــن 
للضيــف العظيــم، حتــى قاطعــه الضيــف 
صعــق  الغبــي،  أيهــا  توقــف  قائــاً: 
فــان مــن قولــه لكــن لــم يعلــق، تابــع" 
لينيــن" قائــاً، مــا بالكــم أيهــا الأوغــاد 
تركتكــم  لقــد  بنينــاه،  مــا  تهدمــون 
ــوم  ــم الي ــة(، وأنت ــفك )أكثري ــم بلش وأنت
حولتمونــا  قــد  وغبائكــم  بانتهازيتكــم 
إلــى منشــفك)أقلية(، ونســفتم مــا كان 
ــا، قاطعــه فــان ســائاً مــاذا  مــن نضالن
تقصــد؟ فقــال لمــاذا تخليتــم عــن الثــورة 
مؤامــرة  إنهــا  فــان  رد  الســورية؟ 
بــأدوات امبرياليــة، فقــال لــه الإمــام، 
أيهــا الأحمــق وهــل شــعب بأكملــه أدوات 
امبرياليــة!، لــم يعــرف فــان كيــف يــرد؟ 
أحــد  ببــال  الســؤال  هــذا  فلــم يخطــر 
ــم يعطهــم  ــي الاجتماعــات، ول ــاق ف الرف
الرفيــق قــدري تبريــراً لإنخــراط غالبيــة 
الشــعب فــي المؤامــرة، قــال " لينيــن 
"، ســأحاكمكم أمــام الصحــراء العربيــة 

ــة.  ــا الخون أيه
صعــق فــان عندمــا ســمع تلــك العبــارة، 
ــت  ــاذا فعل ــي م ــه، ويح ــي نفس ــال ف وق
بنفســي؟ هــل كنــت علــى خطــأ؟ هــل 
ــورة، وأبشــر  ــم بالث ــري أحل عشــت عم
بهــا، وعندمــا أصبحــت واقعــاً تخاذلــت؟ 
ــاة،  إن صــح هــذا فإنــي لا أســتحق الحي
ــاق  ــيحاكمني الرف ــل س ــتُّ ه ــن إنْ م لك
فــي "الكومنتــرن" الأخيــر أمــام الرفيــق 
ــف  ــذا الموق ــف ســأحتمل ه ــى، كي الأعل
المخجــل وأنــا بين يــدي الرفيــق الأعلى، 
هــل ســأقول مــن هــول الموقــف ياليتنــي 
ــي  ــاق ف ــيغفر الرف ــل س ــاً، ه ــت بعثي كن
ــارا  ــامحني جيف ــل سيس ــي، ه ــا ذنب كوب
الــذي أعلــق صورتــه عــن تقاعســي 
عــن الثــورة، لقــد ألقيــت نفســي فــي 
التهلكــة، لقــد ضللنــي "قــدري"، ذاك 
الغبــي الــذي اتبعتــه، فأنــا والله أعلــم 
أنــه غبــي، وكنــت أكتــم فــي قلبــي ذلــك، 
ــم أعــد أحتمــل، ســأعلن توبتــي  ــي ل لكن
ــره  ــي يبش ــام ك ــى الإم ــت إل الآن، فالتف
أنــه تــاب،  لكنــه وجــد الكرســي فارغــاً، 
ــا  ــل م ــت أتخي ــل كن ــه ه ــي نفس ــال ف فق
حــدث؟ هــل هــي أضغــاث أحــام، أم هــو 

ــع؟ واق
 فــرك عينيــه، قــرص وجهــه، ليعلــم أنــه 
ليــس نائمــاً، ثــم تعــوّذ بماركــس مــن 
الرأســمالية ثــاث مــرات، وبصــق علــى 
جنبــه الأيمــن لأنه يســاري، ثم قــال: كان 
واقعــاً أو لــم يكــن؟ تلــك إشــارة لــي يجب 
أن أفهمهــا،  فالرفيــق " لينيــن"إذا أحب 
ــاً،  ــه نقــداً ذاتي ــه وقــدمّ ل رفيقــاً، ظهــر ل
ســأنخرط مــن الغــد فــي نضــال الشــعب 
لكــن،  مبادئــي  أخــون  ولــن  وثورتــه 
ســأخلد الآن إلــى النــوم كــي أبــدأ يومــي 

ــكل عزيمــة وإصــرار. ــوري الأول ب الث
معدنــه  إلــى  فــان  عــاد  ذلــك  بعــد   
ــب  ــي الجان ــل ووقــف ف اليســاري الأصي
وثورتــه،  الشــعب  جانــب  الصحيــح 
الثــورة  فــي  البطولــي  نضالــه  وبــدأ 
ــم  ــرة رس ــل كبي ــيارة نق ــاع س ــث ابت حي
عليهــا علــم الثــورة الزاهــي، وبــدأ ينقــل 
ــي  ــن الأراض ــتخرج م ــط المس ــا النف به
ــى  ــا.... طوب ــي تركي ــه ف ــررة ليبيع المح

الجــدد. لليســاريين 

يعيدنــا "آمــن العرنــد"، إلــى مرحلــة محفــورة فــي 
ــرة  ــه القصي ــر تجربت ــوري، عب ــل س ــرة كل طف ذاك
ــة  ــاج مؤسس ــن إنت ــوت" م ــب الم ــب "بح ــي كلي ف
ــباب  ــاريع الش ــة لمش ــة والممول ــات" الداعم "بداي

ــة. البصري
عشــرون ســنة مضــت، أيــام لبــاس المدرســة البنــي 
الغامــق، والوقــوف كالمســامير طوابيــر متراصة كلّ 
صبــاح لترديــد شــعار حــزب البعــث الحاكــم وقائــده 
المفــدى بانــي ســوريا الحديثــة. وننهــي وقفتنــا قبــل 
الصعــود إلــى الصفــوف بنشــيد " للبعــث يــا طائــع، 
للنصــر يــا طائــع ... أقدامنــا حقــول .. طريقنــا 
مصانــع .. وتلمــع الرايــات فــي مواســم الطائــع .....

البعــث نحــن البعــث ...الــخ 
ــا  ــذي كن ــي ال ــب يظهــر الفــولار البرتقال ــة الكلي بداي
نرتديــه فــي الصفــوف الابتدائيــة، ومــن ينســاه مــع 
الســيدارة!، وعليــه طبعــة شــعار طائــع البعــث، 
"الفاتنــة"  للمذيعــة  إن"  "زوم  مشــهد  يلحقــه 
بطريقــة المكيــاج الفاقــع وتصفيفــة الشــعر التــي 
وأوائــل  الثمانينيــات  أواخــر  حقبــة  تتماشــى 
"رشــا  الصحفيــة  نجحــت  حيــث  التســعينيات، 
عبــاس" فــي أداء دورهــا علــى أتــم وجــه، بالتمثيــل 
داخــل التمثيــل وأداء التصنــع، فنظراتهــا اللئيمــة 
ــون  ــدوق التلفزي ــك، وتخــرق شاشــة صن ــكاد تأكل ت

الــذي تســطح فــي زمننــا ..!
تظهــر الطفلــة "بتــول محمــد" البعثيــة، وتقــدمّ 
وراعــي  الحمــى  لحامــي  كلماتهــا-  -مــن  أغنيــة 
الطفولــة والشــباب، فلــولاه لكانــت نهشــتنا كاب 
الشــارع، تخبــره فيهــا عــن الطريقــة التــي تفضلهــا 
الرئيــس  ســيدي  تتعــذب  فــا  روحهــا،  لنــزع 
ــن  ــة م ــوت برصاص ــبّ الم ــرددة " بح ــر، م بالتفكي
ــي،  ــح عين ــي بفص ــح راس ــة. بفت ــية أو قناص روس
بــدي إتشــهد بطّــل فينــي. بحــب المــوت وأنــا صافــن 
ــرة بتجــي  ــر الفك ــة بشــي هــاون. بطي ــك بالصدف هي
الســكرة متــل رجلــي مــا عــاد فــي بكــرة. بحــب 
المــوت بالســكين. مــن هويتــي اســم الديــن. قطعونــي 
وصلونــي اتســلوا بدمــي، ســبحوني، بحــب المــوت 
بحــب  تطيــر  أشــائي  جلــدي  ينشــوى  بالتفجيــر 
المــوت بكيمــاوي. بحاســب الله علــى القاعــد، بطفــي 

ــار". ــا بش ــك ي ــي إصاحات ــار ه ــعل ن ــة بش الجن
ــع المشــاهد ظهــور شــخصيات داعشــية  يتقاطــع م
تتراقــص علــى أنغــام الأغنيــة... فطفولتنــا المعنفــة 

لــم تكــن أفضــل مــن جرائــم داعــش اليــوم وإشــارة 
ــة والأدوات.  ــاف الأقنع ــد باخت ــدو واح ــى أن الع إل
ــا  ــاً لم ــه وفق ــد الســوري وأدلجت ــاغ الولي غســل دم
يريــد الحــزب الحاكــم يبــدأ منــذ نعومــة أظفــاره، 
ضمــن  الخــروج  الســوري  علــى  محرمــاً  فــكان 

ــدد. ــع المح المرب
مــن الطفولــة ضمــن منظمــة طائــع البعــث، يتنقــل 
خــال المرحلــة الثانويــة إلــى شــبيبة الثــورة، وفــي 
مــع  لطلبــة ســوريا..  الوطنــي  الاتحــاد  الجامعــة 
ــادة العامــات ورفــع المعــدلات...  إغــراءات فــي زي

فعاقتــك بوطنــك تعنــي انتمــاءك لبعثــك وإخاصــك 
لــه.

المؤسســة  بحســب  الفيلــم  توصــف  فــي  جــاء 
ــي،  ــر السياس ــط التغيي ــن فق ــم يك ــه:" ل ــة ل المنتج
هــو مــا توّختــه الحــركات الاحتجاجيــة فــي ســوريا 
التــي عبــرت أنحــاء البــاد فــي العــام 2011. هنــاك 
ــل مــن شــأنها  الفردانيــة التــي لطالمــا طُمســت، وقلُ
فــي ظــل حكــم الحــزب الواحــد ومنظماتــه الشــعبية 
ونقاباتــه المهنيــة، التــي كرّســت لأداء هــذه المهمــة 
عمــر  مــن  المبكــرة  الســنوات  منــذ  باحتــراف 

المنتســبين إليهــا، إلــى أن ظهــرت الفردانيــة بقــوة 
معلنــة عــن نفســها. ومعهــا اكتشــف كلّ منا أنـّـه قادر 
علــى الخــروج للمــلأ ليقــول مــا عنــده، وليقــدمّ مــا 
يشــاء مــن فنــون التعبيــر والأفــكار والصــور. لكــن، 
ــي”  ــق الطليع ــن ذاك “الرفي ــا م ــص كل من ــل تخلّ ه
ــذي  ــق الطليعــي” ال ــه يومــا؟ً هــذا “الرفي ــذي كان ال
اصطــف ذات يــوم فــي رتــلٍ منظــم ليــردد شــعارات 
ــن  ــو م ــوع، هاه ــع الجم ــائراً م ــاء س ــث الجوف البع
جديــد يصطــف ليــردد الشــعارات الجهاديــة الجوفــاء 
ــه  ــي أعمال ــة" ف ــروح "الرفاقي ــراً عــن هــذه ال معبّ

ــدة". ــة الجدي الفني
ــة الســابقة  ــاط المرحل ــب التق اســتطاع مخــرج الكلي
ــي  ــة الت ــة الطليعي ــي بالصفق ــا، فينته ــكل تفاصيله ب
ــي،  ــاع البعث ــام جلســات الاجتم ــي خت ــا نؤديهــا ف كن
وتأتــي الشــارة علــى شــكل إشــهارات المؤسســة 

ــة. ــاء الفاقع ــا الزرق ــان بخلفيته ــة لإع العام
يذُكّرنــا فيلــم آمــن، أنــه بالرغــم مــن كل أخطــاء 
الثــورة الســورية وأصــوات النشــاز التــي علــت 
الفاســدين الذيــن دخلــوا إليهــا، ومــن شــارك النظــام 
ــد أن  ــي نعيشــها، لاب بتجــارة المــوت الرخيصــة الت
تثمــر، وهــي أفضــل حــالاً مــن الحــال الــذي عاشــه 
آباؤنــا .. ونحــن مــن بعدهــم إلــى أن قامــت الثــورة، 

ــاً قامــت. حق

http://www.youtube.com/watch?v=m-
 Den2JazE9M
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قــال الأميــن العــام للأمــم المتحــدة فــي تقريــره الــى 
ــي  ــلت ف ــورية "فش ــة الس ــأن الحكوم ــن ب ــس الأم مجل
تحمــل مســؤوليتها اتجــاه رعايــة شــعبها" كمــا حــثّ من 
خالــه علــى الســماح بتوصيــل المــواد الغذائيــة والطبيــة 

ــة )الحكومــة الســورية(. ــى ســوريا و دون موافق إل
ــوم  ــاء الي ــس مس ــى المجل ــدمّ إل ــر المق ــى التقري وأعط
ــن  ــن الأمي ــى الآن م ــوى حت ــي الأق ــة ه ــس، دفع الخمي
ــس للســماح  ــضّ المجل ــي ح ــون، ف ــي م ــان ك ــام، ب الع
إلــى  المســاعدات  المتحــدة لإيصــال  الأمــم  لــوكالات 

ــوريا. ــي س ــوار ف ــا الث ــيطر عليه ــي يس ــق الت المناط
ورفضــت ســوريا باســتمرار نــداءات الأمــم المتحــدة مــن 
أجــل الســماح بتوصيــل المســاعدات. ونتيجــة لذلــك، فقد 
ــة  ــاعدات الغذائي ــن المس ــة م ــن 85 بالمئ ــر م ــي أكث بق
للأمــم المتحــدة، وأكثــر مــن 70 فــي المئــة مــن الأدويــة، 
فقــد ظلــت فــي المناطــق الســورية التــي تســيطر عليهــا 

إدارة بشــار الأســد.

كمــا ذكــرت ســوريا أنــه مــن ضمــن حقوقهــا كدولــة ذات 
ــع دخــول أي شــخص إليهــا،  ــرف أو نمن ســيادة أن نعت
ــم هــذا الموقــف مــن روســيا، حليــف ســوريا  ــد دعُ ولق
الرئيســي والعضــو الدائــم فــي مجلــس مــع حــق النقض.

وأكــد الســيد بــان فــي تقريــره علــى الخــاف المتنــازع 
عليــه، قائــاً: "علــى العكــس مــن ذلــك، هــو تأكيــد علــى 
المســؤولية الســيادية للحكومــة لضمــان أن مواطنيهــا لا 

يعانــون بطريقــة مأســاوية"
وتثــار مســألة الإغاثــة الإنســانية في ســوريا مــرة أخرى 
بعــد يــوم واحــد مــن تقديــم روســيا والصيــن حــق النقض 
ضــد مشــروع قــرار، بدعــم مــن أعضــاء المجلــس 
ــى المحكمــة  الآخريــن، مــن شــأنه أن يحــول ســوريا إل
الجنائيــة الدوليــة فــي لاهــاي للتحقيــق والمقاضــاة علــى 

جرائــم الحــرب.
ويشــعر العديــد مــن أعضــاء المجلــس بالإحبــاط بســبب 
الحصــار المفــروض علــى الإغاثــة الإنســانية، ومناقشــة 
مشــروع قــرار مــن شــأنه فتــح أربعــة معابــر حدوديــة 
محــددة، بــدلاً مــن إعطــاء الإذن للأمــم المتحــدة لتنفيــذ 

توصيــل المســاعدات عبــر الحــدود. 
تلــك المعابــر الأربعــة – اثنــان منهــا علــى طــول الحــدود 
مــع تركيــا ، واحــدة علــى الحــدود الأردنيــة، وواحــد مــن 
العــراق - مــن شــأنه أن يســاعد بوصــول مســاعدات 
الأمــم المتحــدة إلــى أكثــر مــن مليــون شــخص فــي 

ــي تســيطر عليهــا المعارضــة. المناطــق الت
ــدم  ــرط ع ــوا بش ــن تحدثّ ــس، الذي ــاء المجل ــال أعض وق
الكشــف عــن هوياتهــم بــأن المناقشــات مســتمرة لكنهــا 
ــه  ــد ســيكون ل ــرار الجدي ــا إذا كان الق ــد م ــرر بع ــم تق ل
ســلطة التنفيــذ بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق 
ــر  ــى اســتخدام التدابي ــص عل ــذي ين ــدة، ال ــم المتح الأم

ــوة العســكرية،  ــات والق ــك العقوب ــي ذل ــا ف القســرية بم
إذا لــزم الأمــر، لضمــان الامتثــال للأوامــر. والقيــام بذلــك 

ــن حــق النقــض. ــاد روســيا والصي مهــدد باعتم
الأمــن  مجلــس  فــي  الغربيــون  الأعضــاء  يــزال  ولا 
يأملــون بــأن هذيــن البلديــن ســيجدان صعوبــة مــن 
النقــض ضــد  الدبلوماســية لاســتخدام حــق  الناحيــة 

قراريــن فــي غضــون بضعــة أيــام.
ويبقــى مــن غيــر الواضــح مــدى الفائــدة مــن قــرار غيــر 
ــر حــث الأطــراف  ــس الأخي ــرار المجل ــذ. فق ــل للتنفي قاب
المتنازعــة لرفــع الحصــار المســاعدات لكــن، تــم تجاهله 
ــاً  ــك وفق ــة، وذل ــن الحكوم ــة م ــارخ، وخاص ــكل ص بش
ــم  ــي الأم ــة ف ــي الإغاث ــؤولين ف ــار المس ــره كب ــا ذك لم

المتحــدة.

ــة  ــات الميداني ــذي يقــود العملي ــج، ال ــال جــون جين  وق
لمكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية  بــأن تنفيــذ خطــة  
المســاعدة عبــر الحــدود دون موافقــة الحكومة ينطوي 
علــى مخاطــر. وحــذرت حكومــة  الأســد بوضــوح مــن 

طــرد وكالات الأمــم المتحــدة نتيجــة لذلــك. 
وقــال الســيد جينــج إن ذلــك يعنــي فقــدان إمكانيــة 

الوصــول إلــى أربعــة ماييــن شــخص.
وقــد تواجــه الحكومــة الســورية غضــب شــعبي عــارم 
إذا هــي طــردت وكالات الأمــم المتحــدة الإنســانية، 
وذلــك حســب أهــم المصــادر الموثــوق بهــا مــن الغــذاء 
والــدواء فــي المــدن والبلــدات الخاضعــة لســيطرة 
الأســد. والرئيــس الســوري الــذي ترشــح لفتــرة ولايــة 
ــرر  ــات المق ــي انتخاب ــنوات ف ــبع س ــا س ــرى مدته أخ

ــو. ــي 3 يوني ــا ف إجراؤه
ــة،  ــق الرحم ــال فيل ــى مث ــدة إل ــم المتح  وأشــارت الأم
مــن  مؤخــرا  طــردت  غيــر حكوميــة  وكالــة  وهــي 
ــدود.  ــر الح ــات عب ــف العملي ــي وق ــلها ف ــق لفش دمش
المتحــدة،  الولايــات  حكومــة  مــن  جزئيــاً  وتمــول 
ــة مــن جماعــات  ــق الرحمــة واحــداً مــن حفن وكان فيل

الإغاثــة الدوليــة الخاصــة التــي تعمــل فــي كل مــن 
ــة الســورية(  ــا )الحكوم ــي تســيطر عليه ــق الت المناط

والمعارضــة.
وقــال نايجــل بونــت، المديــر الإقليمــي لمنطقــة الشــرق 
ــة  ــق لمواصل ــار فري ــة اخت ــق الرحم ــأن فيل الأوســط ب
الشــحنات عبــر الحــدود فــي شــمال البــاد ، حيــث يخدم 

عــدد أكبــر مــن النــاس ممــا هوعليــه فــي دمشــق.
وقــال الســيد بونــت يــوم الجمعــة فــي بيــروت، لبنــان 
ــا  ــن عندم ــار، ولك ــد أن نخت ــن نري ــم نك ــاً ل "نحــن حق
أجبرنــا علــى اتخــاذ خيــار، كان واضحــاً، كمــا قــال إن 
جماعتــه تؤمــن الغــذاء والنظافــة والبطانيــات وغيرهــا 
مــن المــواد إلــى 1.7 مليــون شــخص فــي شــمال 
ــهر  ــة أش ــدة أربع ــوه لم ــاول موظف ــي ح ــوريا والت س
لاقنــاع الحكومــة للســماح لهــم الاســتمرار فــي تقديــم 
المســاعدات إلــى النــاس علــى جانبــي النــزاع، لتحقيــق 

ــدة. ــة المحاي ــم المعون ــي تقدي ــة ف رســالتها المتمثل
فــي واحــدة مــن جلســات التفــاوض الماضــي، اقترحــت 
وزارة الخارجيــة الســورية أن يقــدم فيلــق الرحمــة 
المســاعدات عبــر الخطــوط الأماميــة مــن دمشــق، 
والتــي لا يبــدو مــن المفيــد  للســيد بونــت تــرك دمشــق.
وأضــاف، كان " آخــر شــيء نريــده. أن يكــون هنــاك 

أنــاس بحاجــة فعــاً " 

فــي حيــن قدمــت وكالات غيــر حكوميــة منــذ فتــرة 
طويلــة المســاعدة عبــر الحــدود و دفعــت الأمــم المتحــدة 
ــة مســاعدات،  ــك أيضــاً. مــن خــال قافل ــام بذل ــى القي إل
تديرهــا المجموعــة التركيــة IHH والتــي تعرضــت 

ــام. ــار مــن هــذا الع لاطــاق ن
ــاك  ــى هن وتقــول الأمــم المتحــدة لقــد ســاء الوصــول إل
ــرب مــن   ــا يق ــي م ــة. فبق ــة الماضي ــي الأســابيع القليل ف
241ألــف شــخص محاصريــن دون الحصــول علــى 
الغــذاء، وتقــدر، بــأن معظمهــم محاصــرون مــن القــوات 

ــة. الحكومي

الأميــن العــام للأمم المتحدة يحــث على إيصال 
الســوري النظــام  موافقــة  دون  المســاعدات 

بقلم: سوميني سنغوبتا
2014 / 5 / 23

من صحيفة: نيويورك تايمز
ترجمة: نهال عبيد

ســعت الــدول الأعضــاء فــي مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة يــوم 
الخميــس علــى إحالــة الحكومــة الســورية إلــى المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة بنــاء علــى أدلـّـة دامغــة علــى أن قــوات )الرئيس بشــار الأســد( 
قــد اســتخدمت الأســلحة الكيماويــة فــي الحــرب الأهليــة الوحشــية التــي 
شــهدتها البــاد. ولكــن الأســد وضحايــاه، لــم يحالــوا إلــى المحكمــة لأن 
كاً مــن روســيا – وهــي حليــف منــذ فتــرة طويلــة للأســد - والصيــن 

قدمّــا حــق النقــض ضــد هــذا الإجــراء.
فحــقُّ النقــض كان متوقعّــاً، لكــن ذلــك لــم يجعــل الوضــع أقــل إحباطــاً، 
ــع  ــة م ــلحة الكيماوي ــكرية للأس ــوات العس ــتخدام الق ــة اس وإن إمكاني

الإفــات مــن العقــاب ليــس بتقــدم حســن بالنســبة  للعالــم. 
ــب  ــة لجل ــر فعاّل ــارات غي ــه خي ــي لدي ــع الدول ــإن المجتم وللأســف، ف
ــن  ــك، ولك ــع كذل ــوا الفظائ ــوار ارتكب ــم، والث ــة )نع ــى العدال ــام إل النظ

ــت باســم الأســد(  ــرة كان ــر وبكث ــت بشــكل أكب ــي ارتكب ــم الت الجرائ
وإن جــزءاً مــن المشــكلة هــو أن المحكمــة التــي مقرّهــا فــي لاهــاي، 
ــي ظــروف  ــة ف ــة قضائي ــي. فهــي لديهــا ولاي ــة شــذوذ دول لديهــا حال
للتعامــل  بالنســبة  ولكــن  فيهــا،  الأعضــاء  الــدول  بيــن  محــدودة 
مــع جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية التــي يرتكبهــا غيــر 
ــد  ــن. بع ــس الأم ــن مجل ــة م ــى إحال ــل عل ــب أن يحص ــاء، يج الأعض
أن يصــوت خمســة مــن الأعضــاء الدائميــن فــي مجلــس الأمــن -وهــم 
الصيــن وفرنســا وروســيا وبريطانيــا والولايــات المتحــدة - ويمكنهــم 
الاعتــراض علــى أي بنــد إذا لــم يعجبهــم، وتكــون بذلــك اليــد القويــة 

ــة. ــق العدال ــة حــول حل الملفوف
حــق النقــض الــذي جــاء الخميــس كان كســجي فــي زغــب. حيــث 
قــال نائــب ممثــل الصيــن الدائــم، وانــغ ميــن أن إرســال ســوريا إلــى 

ــال. ــف القت ــيئاً إزاء وق ــد ش ــة لا يفي المحكم
 وقــال الســفير الروســي فيتالــي تشــوركين للأمــم المتحــدة التصويــت 

بــدا وكأنــه يهــدف إلــى عــرض الفرقــة بيــن أعضــاء.
ــف  ــوم يكش ــض الي ــذي رف ــرار ال ــروع الق ــوركين "مش ــاف تش وأض
محاولــة  اســتخدام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن أجــل تأجيــج 
العواطــف السياســية، وإرســاء الأســس لتدخــل عســكري خارجــي فــي 
نهايــة المطــاف، وقــال أيضــاً "نحــن علــى قناعــة بــأن العدالــة ستســود 
فــي ســوريا فــي نهايــة المطــاف. وأن المذنبيــن الذيــن قامــوا بارتــكاب 
جرائــم خطيــرة ســيعاقبون، ولكــن مــن أجــل أن يحــدث هــذا لا بــد أولا 

الســام " 
ــداً. ولكــن هــذا ليــس مــن المرجــح أن يحــدث  إن الســام ســيكون جي
ــدا محتمــاً ومرجّحــاً مــع مــرور الوقــت.  حتــى يفــوز الأســد، الــذي ب
وإنــه مــن الصعــب أن نتصــوّر تخلــف روســيا عــن دعــم إحالــة جرائــم 

الحــرب آنــذاك.
وبالتالــي فــإن النتيجــة النهائيــة هــي عــرض العجــز الدولــي نيابــة عــن  
ــز،  ــورك تايم ــة نيوي ــه صحيف ــا ذكرت ــاً لم ــك وفق ــدة. وذل ــم المتح الأم
حيــث أعــرب جيــرار ارو، الســفير الفرنســي لــدى الأمــم المتحــدة، بعــد 
ــا  ــاك لحظــة عندم ــأس: "هن ــن عــن شــعوره بالي ــت للصحفيي التصوي

كنــت أدرك أنــك عاجــزة أمــام البرابــرة وأنصارهــم ".
إن العجــز لا يدعــم ســمعة الامــم المتحــدة. فقبــل التصويــت، حــذرّ 
يــان الياســون، نائــب الأميــن العــام، قائــاً: "إذا اســتمرَّ أعضــاء 
ــأنها أن  ــن ش ــر م ــى تدابي ــاق عل ــى الاتف ــم عل ــدم قدرته ــس بع المجل
توفــر المســاءلة حيــال جرائــم المســتمرة، فستســتمر مصداقيــة هــذه 

الهيئــة والمنظمــة بأكملهــا بالمعانــاة " 
ــا  ــزة. كم ــزال عاج ــدة لات ــم المتح ــة الأم ــإن مصداقي ــع، ف ــي الواق وف
ــة الأســد  ــى إحال ــوم الأحــد إل ــة التايمــز ي ــر صحيف دعــا مجلــس تحري
إلــى لاهــاي للمحاكمــة، علــى الرغــم مــن اعترافهــا بــأن روســيا مــن 
ــذي  ــو ال ــث )كان الفيت ــراء حي ــذا الإج ــى ه ــرض عل ــح أن تعت المرج
رفعتــه الصيــن أقــل اهتمامــاً( ومــع ذلــك، فقــد كتــب فــي الافتتاحيــة أنــه 
ينبغــي وضــع مشــروع القــرار للتصويــت، وأنــه "إذا رفعــت روســيا 
ــة مــن  ــى معرف ــادراً عل ــم  ق ــل ســيكون العال ــى الأق ــو، وعل حــق الفيت

ــذي يقــف ضدهــا؟" ــذي يقــف مــع البشــرية؟ ومــن ال ال
وذلك ما نعلمه نحن الآن.

الميليشــيا اللبنانيــة قــد توسّــع ســيطرتها فــي 
ســوريا فهــي تزيــد أيضــاً مــن الخبــرات القتاليــة 
لمقاتليهــا الشــباب الذيــن يكتســبون المزيــد مــن 

الخبــرة مــن خــال قتالهــم فــي ســوريا
فــي مقابلــة  لمحلليــن مــع صحيفــة نيويــورك 
ــد  ــرح العدي ــرى، ط ــة أخ ــادر مطلع ــز ومص تايم
مــن الاحتمــالات مثــل: مــا هــو تأثيــر تــورّط 
حــزب الله فــي )الحــرب الأهليــة الســورية( لديهــا 
علــى الصــراع المســتقبلي المحتمــل بيــن حــزب 

الله والجيــش الاســرائيلي؟. 
الأخبــار  أول  أن  التايمــز  ذكــرت  مــا  وحســب 
الســيئة لإســرائيل: بأنــه يمكن أن يكتســب مقاتلو 
حــزب الله خبــرة أكثــر "فالاشــتباك العســكري 
المســتمر لأكثــر مــن عــام  أعطــى الجيــل الجديــد 
مــن المقاتليــن اكتســاب الخبــرات القتاليــة"، كمــا 
أشــارت الصحيفــة إلــى أن حــزب الله يقــوم بتجنيد 
العديــد مــن المقاتليــن الشــباب، وبالإضافــة إلــى 
ذلــك فهــم يضعــون برامــج للتدريــب العاجــل، 
ــث  ــة حي ــاً لســكان المجتمعــات المحلي ــك وفق وذل

يكــون حــزب الله هــو المهيمــن. 

الميليشــيات  تلــك  بــأن  أيضــاً  يعنــي  وذلــك 
الشــباب  ديموغرافيــة  أكثــر  الآن  ســتنحرف 

. ســهم وحما
كمــا ذكــرت التايمــز أيضــاً أنــه علــى الرغــم مــن 
اعتمــاد حــزب الله علــى كبــار الســن مــن الرجــال 
الذيــن قضــوا ســنوات مــن التدريــب العســكري، 

يتــم الآن تدريــب المتشــددين الأصغــر ســناً. 
وقــال رجــل يبلــغ مــن العمــر 21 عامــاً مــن 
جنــوب لبنــان  خضــع للمرحلــة الأولــى مــن 
برنامــج التدريــب مــع حــزب الله بــأن هنــاك 

حوالــي 70 شــخصاً فــي جماعتــه، وبعضهــم 
مــن المراهقيــن. وقــال معلقــاً "إن كنــت أصغــر 
ســناً، وأكثــر حماســاً عليــك أن تنضــم للمعــارك 

"
لكــن كلّ هــذا التركيــز علــى الإتبــاع مــن العــرب 
قــد يعنــي تــرك حــزب الله بعــدد أقــل مــن المــوارد 

الازمــة لمحاربــة إســرائيل.

فــي  البــارز  الباحــث  كارمــون،  ايلــي  وكان، 
فــي  الإرهــاب  مكافحــة  لـــ  الدولــي  المعهــد 
إفــراط  بــأن  إســرائيل، قــد صــرح للصحيفــة 
حــزب الله فــي القتــال فــي ســوريا ســيضعف 
ــك،  ــى ذل ــة إل ــرائيل. بالإضاف ــد إس ــف ض الموق
فــإن كل رجــل يقتــل فــي ســوريا يقــوم حــزب الله 

أكثــر بدعــم أســرته.

الأولــى  المــرة  هــي  هــذه  أن  المقــال  وذكــر 
مــن  الكثيــر  الله  حــزب  فيهــا  يكــرّس  التــي 
المــوارد لمحاربــة العــرب والمســلمين بــدلاً 
مــن إســرائيل، فذلــك هــو التغييــر الــذي "خفــف 
مــن المــوارد التــي تســتخدم حصــراً لمواجهــة 

ــة  ــت الانقســامات الطائفي ــا تفاقم إســرائيل، كم
فــي المنطقــة الأخــرى، ونفــرت قطاعــات كبيــرة 
ــي  ــرون ف ــوا ي ــن كان ــة الســنية الذي مــن الغالبي

حــزب الله كقــوة تحريــر " 
ــنة الآن  ــض الس ــاً أن بع ــز أيض ــرت التايم وذك
ــون حــزب  ــى "حــزب الله" – ويعن ينظــرون ال
حــزب  صريــح  وبشــكل  العربيــة  باللغــة  الله 
الميليشــيا  هــذه  يدعــون  حيــث  الشــيطان، 
قــال  "حيــث  الشــيطان  "بحــزب  اللبنانيــة 
الخصــوم السياســيون بــأن دور حــزب الله  فــي 
ســوريا يهــددّ لبنــان ، وبــأن جماعــة ســنية 
متطرّفــة تدعــى كتائــب عبــد الله عزام تحــدتّ أن 
يكــون حــزب الله قــد" أطلــق رصاصــة واحــدة 
علــى فلســطين المحتلــة، وادعّــى المســؤولية."

ــر، وهــو  ــأن هشــام جاب ــة ب كمــا ذكــرت الصحيف
عميــد متقاعــد فــي الجيــش اللبنانــي، أقــر بمقتــل 
المئــات مــن مقاتلــي حــزب الله فــي ســوريا لكنــه 
قــال أيضــاً أنــه رغــم هــذا العــدد مــن القتلــى إلا 
ــى  ــه عل ــر قدرت ــكل كبي ــف بش ــم يضع ــك ل أن ذل

القتــال.

أجــل  مــن  وقــوف  هــو  هــل 
الإنســانية فــي حال قالت روســيا 
والصيــن لا لتصويــت ســوريا؟

مــا المعاييــر المطلوبــة 
لاعتبــار الشــخص  مجــرم 
ــام؟ ــذه الأي ــي ه ــرب ف ح
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تاريخيــة  عمليــة  العظيمــة  الثــورات 
ــا  ــك، ولأنهّ ــورة الســورية كذل مســتمرة؛ الث
كذلــك لــم تبــقَ قضيــة واحــدة فــي كامــل 
ــرح  ــم تط ــا ول ــل حدوثه ــوريا، قب ــخ س تاري

صيرورتهــا.  فــي 
ــذي شــاع،  ــه الجــدل، وال ــا دار حول ــرز م أب
ــا  ــات، قضاي ــالات والدراس ــي المق ــى ف وطغ
تتعلــق بأســباب الثــورة، فهــل هــي ثــورة 
حريــة ضــد الاســتبداد الممتــد لعقــود متتاليــة 
أم هــي ثــورة شــعبية، وحدثــت بزمــن محــددّ، 
ــع أفضــل، وســببها سياســات  ــن أجــل واق م
الطبقيــة  التناقضــات  عمقــت  ليبراليــة 

وفجرتهــا.
الهويــات،  ومســألة  الطائفيــة  وقضيــة 
ــي  ــبب ف ــي الس ــل ه ــة، وه ــة والقومي الديني
ــع  ــا من ــي م ــل ه ــورة، وه ــدم انتصــار الث ع
الأقليــات مــن الالتحــاق بالثــورة، وهــل فعــاً 
ــنَّة، ولأنهــم سُــنَّة شــكلوا جســد الثــورة.  السُّ
وهــل تعــود الطائفيــة للديــن ذاتــه أم هــي 
نتــاج شــروط تاريخيــة وبنيويــة مرتبطــة 
بدخــول البلــدان المخلفــة التاريــخ حينمــا 
دخلــت الرأســمالية طــور أزمتهــا، فكانــت 
الطائفيــة ظاهــرة سياســية نتــاج ذلــك الطــور 

لا نتــاج التاريــخ القديــم.
وهــل أنّ العلمانيــة معاديــة للديــن أم هــي 
معنيــة بوضــع مســافة بيــن الدولــة والديــن، 
ــل  ــان؟ وه ــة الأدي ــاه كاف ــة تج ــد الدول وتحيي
هــي صالحــة للغــرب وباطلــة فــي الشــرق؟، 
وهــل يفتــرض إخراجهــا كمفهــوم مــن حقــل 
التــداول الفكــري والسياســي، أم هــي وليــس 
مصطلــح المدنيــة الضروريــة، أي أن هنــاك 
ــاً يؤســس، ويحــاول  اتجاهــاً سياســياً وثقافي
شــرعنة المدنيــة كنقيــض للعلمانيــة. الأنكــى 
أن تيــاراً ديمقراطيــاً، ربــط بيــن الأقليــات 
العلمانيــة  صــارت  وبالتالــي  والعلمانيــة، 
حجابــاً للأقليــات، بينمــا الأكثريــة الدينيــة 
هــي العلمانيــة الحقيقيــة. وهــذا يتداخــل مــع 

ــة أعــاه. ــة الطائفي قضي
مســألة الموقــف مــن الوطنيــة، رفــض الفكــر 
بالمســاواة  وقــام  بهــا،  القــول  الليبرالــي 
دامــا  ومــا  والاســتعمار،  الاســتبداد  بيــن 
الاســتعمار،  يأتــي  لا  فلمــاذا  متســاويين 

الاســتبداد؟ وينهــي 
هــذا تفكيــر عاجــز عــن الفعــل، ولكنــه يتاقى 
مــع توجــه شــعبي واســع أذلّ وأهُيــن بعــد أن 
أفقــر، وتســاوت لديــه الحياة والمــوت، فصار 
ــو بوهــم الاســتعمار أو  ــب الخــاص، ول يطل
بالاســتعمار. وإذا كان الأمــر يمكــن تفهمــه 
مــن قبــل شــعبٍ، يعيــش وضعــاً كارثيــاً، فــإن 
بالعمــوم،  والديمقراطــي  الليبرالــي  التيــار 
ــةً قاصــرةً ومحــدودةً، وعاجــزة  يطــرح رؤي
عاجــزة  بــل  الديكتاتوريــات،  أمــام  ليــس 
حتــى عــن فهــم العولمــة الامبرياليــة، كطــور 
ــي  ــدم حقيق ــق أي تق ــع تحق ــي تشــكيلة تمن ف
وطبعــاً  الاجتماعيــة،  البنيــة  كامــل  فــي 
البرجوازيــات المحليــة هــي أدوات ضمــن 

ــة.  ــذه العولم ه
كذلــك،  للوطنيــة  إســامي  رفــض  هنــاك 
وهمــي  وهــو  دينــي،  بمنظــار  ويتعلــق 
بامتيــاز، حيــث يتجــاوز الوطــن والقوميــة 
والعالــم، نحــو عالــم إســامي، بينمــا الديــن لا 
يخــرج عــن حــدود الشــرط التاريخــي لحركــة 
المجتمعــات، بــدءاً مــن الوطــن والقوميــة 
فــي  النــاس  ببيئــات  ويتأثــر  والأمميــة، 
ــامي  ــيبقى الإس ــي س ــذا، وبالتال ــرطها ه ش
الســوري والعربــي غيــر  المصــري غيــر 

الإفريقــي وهكــذا. 
شــذّ الماركســيون عــن ذلــك، وقالــوا بوقائــع 
تغييرهــا،  وبضــرورة  الملموســة  العالــم 
وأرض  ببشــر  متعلقــة  قضيــة  فالوطنيــة 
وبســلطة ومــن أجــل حقــوق النــاس، ولا 
يمكــن تخطيهــا دون شــرط محيــط مؤهــل 
نحــو تكتــل أكبــر قومــي أو إقليمــي أو دولــي. 
ومــا يحــدث مــن تكتــات تحــدث ضمن ســياق 
ســيطرة العولمــة الرأســمالية، وهــذه تحقــق 
محــددة  ودول  كبــرى  شــركات  مصالــح 
شــكل  واقعيــاً  يتحقــق  وبالتالــي  بعينهــا، 
معيــن مــن الوطنيــة والقوميــة والدوليــة، 
حقوقهــا  ذلــك  ضمــن  تنــال  والشــعوب 
ــالات،  ــض الاحت ــك ترف ــن ذل ــة، وضم العام
وتمنــع التســاوي بيــن الاحتــال والاســتبداد، 
وتعــدّ إنهــاء الاســتبداد مرحلــة فــي طــور 
الصــراع لإنهــاء الاحتــال، وتعدهمــا قوتيــن 

قامعتيــن لحقــوق الشــعب العامــة، وبالتالــي 
لا يمكــن لاحتــال أن يقــف مــع حريــات 
ــن  ــة ل ــة حاكم ــة برجوازي الشــعب، وكل طبق
ــة  ــة معين ــال بمرحل ــة لاحت ــون معارض تك
فــي تاريخهــا وصيــرورة تحولهــا، ويبقــى 
ــر  ــقٍ كبي ــل ماركســي يرفــض بضي ــاك مي هن
مفهــوم الوطنيــة، ويعتبرهــا ميــاً برجوازيــاً، 

ــا. ــة م ــل أممي ــن أج ــل م ويعم
ــة وعاقتهــا بالرأســمالية  موضــوع الليبرالي
والديمقراطيــة. هــي قضيــة يكثــر بهــا الجــدال 
كذلــك، ويرفــع مــن الجــدل وضــع النــاس 
والمفقريــن ومشــكات العالــم الحقيقيــة بــدءاً 
إلــى  القادمــة  مــن قلــة المــوارد للأجيــال 
ــات  ــة عائ ــدي مجموع ــاً بأي ــا حالي تمركزه
وأفــراد علــى مســتوى الكوكــب، ولا يشــذّ 
فــي  الليبراليــة  عــن  السياســي  الإســام 
ــألة  ــي مس ــط ف ــم فق ــذوذه يت ــاد، وش الاقتص
وعاقــة  تتشــكل  وكيــف  ولمــن  الســلطة، 

الشــريعة بالدســتور والدولــة؟
الرأســمالية  أن  يجــدون  الماركســيون   
الديمقراطيــة  تحقــق  تعيــق  عالميــة  قــوة 
الرأســمالية  نهــب  كل  تغطــى  والليبراليــة 
للعالــم، حيــن تشــكلها والآن، وبالتالــي لا 
يمكــن تحريــر الديمقراطيــة لتصبــح لمصلحة 
أو  الرأســمالية،  بــزوال  إلا  الشــعوب،  كل 
ــال  ــركات العم ــركات الشــعوب، كح ــدم ح بتق
والعاطليــن عــن العمــل والفاحيــن الفقــراء، 

وحــركات اليســار. 
تقــدم الديمقراطيــة كان يتحقــق حينمــا تكــون 
الحــركات العماليــة واليســارية قويــة وكلمــا 
الديمقراطيــة.  تراجعــت  كلمــا  تراجعــت 
الليبراليــون والديمقراطيــون والإســاميون 
تعجــز مخيلتهــم عــن تصــور عالــم بديــل، 
الاشــتراكية  تجربــة  بعقولهــم  وتحضــر 
كشــموليات، ويتجاهلــون كليــة مســتويات 
ــون  ــك الاشــتراكيات، ويتوهم ــي تل أخــرى ف

ــر". ــه خي ــه كل الرأســمالية كـــ "إل
مســألة العاقــة مــع الخــارج، فهــل ســتكون 
هــي الأســاس، أم أن الداخــل هــو الأســاس؟ 
عُمّــم تصــورٌ أن الداخــل لا يمكنــه إســقاط 
النظــام، ولا تســقط الشــموليات دون التدخــل 
الاســتعماري. الفكــرة توضــح غيــاب أي ثقــة 
بقــدرات الشــعوب، وهــذا كان قبــل الثــورات، 
يوضــح  الــذي  الأمــر  بعدهــا.  واســتمر 
ــورات  ــض الث ــع، ورف ــن الواق ــراب ع الاغت
ــى اســتثمارها  ــورات شــعبية، والعمــل عل كث
يأتــي  الســلطة،  فــي  انتقــال  أجــل  مــن 

بالليبرالييــن والإســاميين إلــى الســلطة.
يرفضهــا  هــذه  الخــارج  مــع  العاقــة   
ــن  الماركســيون وربمــا كل تيــار فكــري يتمعّ
بالواقــع، فهــي تكــون ســليمة بمقــدار مــا 
تكــون نديـّـة، ويمكــن الاســتفادة مــن الخــارج 
وبغيــاب  الداخــل،  بنيــة  وتطويــر  حينهــا 
النديــة فــي الاتفاقيــات والعقــود وســواها، 
عقليــة  وتتكــرّس  التبعيــة،  حالــة  تســود 
أنّ الآخــر علــى حــق، ونحــن علــى باطــل 
وصحيــح،  ســليم  الخــارج  وكل  وضــال، 
وحينهــا  وفاشــل،  خاطــئ  الداخــل  وكل 
يتبــرع التيــار الليبرالــي فــي العمــل مــن أجــل 
ــكال  ــن كل أش ــه م ــارج وتمكين ــروع الخ مش

والســيطرة. الهيمنــة 
قضيــة الاقتصــاد مــن أخطــر القضايــا؛ فعــادة 
ــش، وتبُعــد عــن ســاحة الجــدل، رغــم  مــا تهُمَّ
أن هيئــات المعارضــة والباحثيــن الليبرالييــن 
الإســاميين،  ومعهــم  والديمقراطييــن 
وبعــض اليســار المتلبــرل، يؤكــدون أن الحــل 
وإحــداث  والبطالــة  الاقتصــاد  لمشــكات 
ــارج ســياق  ــة خ ــر ممكن ــا غي ــة قضاي التنمي
ســبب  أن  التيــار  هــذا  يتجاهــل  اللبرلــة. 
الثــورات المركــزي هــو بالضبــط السياســات 
الليبراليــة بالتحديــد والمحميــة مــن الأنظمــة 
الديكتاتوريــة، فــي تونــس ومصــر وســوريا 
كل  إزالــة  غرضــه  التجاهــل  وســواها؛ 
العوائــق المانعــة للتحــول الليبرالــي الكامــل.
 الماركســيون يرفضــون ذلــك، ويؤكــدون 
بــأن مــا ينقــل ســوريا وســواها، هــي وصــول 
ممثلــي الطبقــات المفقــرة للحكــم، حينهــا 
فقــط يمكــن إحــداث تطــور فــي الاقتصــاد 
مركزيــاً، واعتمــاد  الدولــة دوراً  وإعطــاء 
كل  ورفــض  للحكــم  كشــكل  الديمقراطيــة  
ــد لا  ــورات ق ــة. الث ــة أو العرقي وجــه للطائفي
تصــل إلــى أهدافهــا، ولكنهــا بالتأكيــد تخلــق 

ــك. ــمح بذل ــداً، يس ــاً جدي واقع

لا ينتظــر الموســيقار الســوري العالمــي وعــازف قضايا ثقافية في الثورة
البيانــو "مالــك جندلــي" مناســبة للتضّامــن مــع 
أهــل بلــده فــي ثورتهــم لنيــل الحريــة والكرامــة ضــد 
النظــام الحاكــم، بــل يخلقهــا، حيــث أحيــا الفنــان 
ســوريا  أطفــال  "صــوت  بعنــوان  مجانيــاً  حفــاً 
الأحــرار" فــي محطــة قطــار ســانت لازار، فــي 

العاصمــة الفرنســية باريــس.
أوصــل مالــك صــوت أطفــال ســوريا إلــى العالــم 
المقعــد  علــى  الجمــوع  أمــام  وقــف  بنغماتــه، 
مســمارية،  لوحــة  بيــده  للعــزف،  المخصــص 
ــن  ــاً م ــال يومي ــهد الأطف ــا يش ــم عمَّ ــم بلغته يحدثه
الســورية،  المحافظــات  كل  فــي  وحصــار  قتــل 
ــة  ــر أول تدوين ــذي ابتك ــد ال ــي البل ــا يحصــل ف وعمّ
موســيقية فــي العالــم -فــي مدينــة أوغاريــت الأثريــة 

فــي ســوريا-.
حيــث قــال لوكالــة الأنبــاء الفرنســية: " ألحانــي 
هــي ســاحي، مــن واجبــي كانســان أولاً وفنــان 
تقديــم أي شــيء، أنــا هنــا للتعبيــر عــن أطفــال 
ــن  ــي الفخــر بصــدح أول تدوي ســوريا الأحــرار، ول
موســيقي فــي العالــم، ابتكــره أجــدادي فــي ســوريا، 
هنــا فــي العاصمــة الفرنســية باريــس .. بلــد الحريــة 

ــارع". ــي الش ــا ف ــن هن ــة .. نح والديمقراطي
وكان قــد ذكــر ناشــطون عبــر وســائل التواصــل 
الاجتماعــي، أن الشــرطة الفرنســية أوقفــت العــرض 
بعــد ســاعة مــن بدئــه، وفيمــا حــاول مالــك معانقــة 
ــر رفــض،  ــه، إلا أن الأخي ــم وردة ل الشــرطي وتقدي
ــوات  ــي أص ــش الفرنس ــه الجي ــي:" واج ــرد جندل ف
الأطفــال فــي ســوريا بالرصــاص أيــام الاحتــال، 
الموســيقا  جابهــوا صــوت  إن  عليهــم  عتــب  ولا 

بأصواتهــم العاليــة".

جــاء ذلــك بعــد يــوم واحــد مــن ســقوط عاصمــة 
ــد النظــام  ــك بي ــورة "حمــص" مســقط رأس مال الث

وانســحاب المقاتليــن منهــا.
كمــا عــرف عــن مالــك مناصرتــه للثــورة الســورية 
ــى  ــل عل ــي 15 آذار 2011، وحص ــا ف ــذ اندلاعه من
جائــزة حريــة التعبيــر لعــام ٢٠١١ فــي مدينــة لوس 
أنجلــس لأغنيتــه الشــهيرة "وطنــي أنــا" ومواقفــه 
ــن  ــاً ع ــي، دفاع ــع العرب ــاندة للربي ــانية المس الإنس
الديمقراطيــة والحريــة، وحقــوق الإنســان، كمــا 
ــي  ــا بشــار" الت ــا ارحــل ي ــة "ي ــع أغني أعــاد توزي
ــم قاشــوش  ــان إبراهي ــوار للفن ــن الث ــا بي ذاع صيته
الــذي قضــى علــى يــد عناصــر النظــام، واســتؤصلت 

ــه. حنجرت

لشــؤون  العليــا  المفوضيــة  أعلنــت 
الأورغــواي  رئيــس  أن  الاجئيــن 
"خوســيه موخيــكا"، سيســتضيف فــي 
بيتــه الصيفــي 100 يتيــم ســوري ممّــن 
أجبرتهــم الحــرب فــي بلدهــم إلــى اللجــوء 

المجــاورة.  للــدول 
ــلٍ ســيرافقه  ــة إنّ كلَّ طف ــت المفوضي وقال
ــا،  ــن جانبهم ــه، م ــن ذوي ــغٌ م شــخصٌ بال
المبــادرة  أكــدت زوجــة "موخيــكا" أن 
تهــدف إلــى حــثّ المجتمــع الدولــي لتحمــل 
ــي تعيشــها  ــة الت ــاه الكارث مســؤولياته تج

ســوريا.
اكتســب الرئيــس الأورغوانــي "موخيــكا" 
87 عامــاً شــهرة عالميــة بســبب أســلوب 
حياتــه المتواضــع وتقشُّــفه، وصنــف علــى 
ــم كونــه  ــة فــي العال أنــه أفقــر رئيــس دول
الخيريــة  والأعمــال  للجمعيــات  يتبــرع 
بـــ%90 مــن مرتبــه الــذي يبلــغ 12 ألفا و 
500 دولار أمريكــي، ويعيــش منــذ توليــه 
ــي  ــارس 2010، ف ــهر م ــي ش ــة ف الرئاس
بيــت ريفــي بمزرعتــه خــارج العاصمــة 
فــي  العيــش  رافضــاً  "مونتفيديــو"، 
القصــر الجمهــوري، كمــا أنــه لا يتمتــع 
بالحراســة المشــددة كبقيــة رؤســاء العالم.
يذكــر مــن تصريحــات "موخيــكا" قوله أن 

الســنوات التــي قضاهــا في الســجن صقلت 
ــه  ــى أن ــره وقيمــه، مشــيراً إل طريقــة تفكي
ــه شــخص متقشــف لا  ــل إن ــراً ب ــس فقي لي
ــق  ــن يعش ــش، وإن م ــر للعي ــاج الكثي يحت
ــه  ــة، وإن ــي السياس ــه ف ــكان ل ــال لا م الم
يعيــش فــي المنــزل نفســه والحــي نفســه، 
ــه الرئاســة،  ــل تولي ــة نفســها، قب والطريق
مؤكــداً بــأن أغلبيــة الشــعب الــذي صــوّت 
لــه مــن الفقــراء، لذلــك فإنــه يجــب أن 
يعيــش مثلهــم، ولا يحــق لــه عيــش حيــاة 

التــرف مثــل الأقليــة.
عــن  »بوســكيدا«  مجلــة  نقلــت  كمــا 
ــط  ــكا"، يخط ــادر رســمية أن "موخي مص
فــي قصــر »ســان  لاســتضافة الأطفــال 

ــع  خــوان دي أنتشــورينا« الرئاســي الواق
فــي مقاطعــة "كولونيــا"، ويمتــد القصــر 
و369  ألــف  مســاحة  علــى  الرئاســي 
ــةً، وعــادة  ــةً طبيعي ــاراً، ويضــمُّ محمي هكت
مــا كان يســتخدمه رؤســاء »أوروجــواي« 
فــي قضــاء الإجــازات، وســبق أن احتضــن 
فيهــا  شــارك  التــي  القمــم  مــن  العديــد 

زعمــاء مــن دول عــدة. 
وطلــب "موخيــكا" مــن رئيســة البرازيــل، 
ــرة فــي حــال  ــر طائ ديلمــا روســيف، توفي
قبــول الاقتــراح لنقــل الأطفــال مــن الأردن 
إلــى "مونتيفيديــو" بعــد أن أخــذت حكومة 
مســؤوليتها  عاتقهــا  علــى  الأورغــواي 

بجميــع النفقــات.

صــوت أطفال ســوريا يصدح في باريس
ألكسند أيوب ـ صدى الشام 
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